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جيش الخيبة
»الأخبار« تعاين إبداع المقاومة في غزة  

هل يبدأ بلينكن »نقاش الحل« من تل أبيب؟



قوات  الضارية ضدّ  المقاومة  أوقعت 
ــي قـــطـــاع غـــزة  ــــال الــــغــــازيــــة فــ ــتـ ــ الاحـ
خــســائــر كــبــيــرة فـــي صـــفـــوف جــنــود 
الــــــعــــــدو. وأظــــــهــــــرت المــــشــــاهــــد الـــتـــي 
عـــتـــهـــا »كــتــائــب الـــقـــســـام« لبعض 

ّ
وز

عملياتها، أن العدو يخفي خسائره، 
وأن هـــذه تــفــوق مــا أعــلــن عــنــه حتى 
ــادة الــعــدو  يـــوم أمــــس. وفــيــمــا ركّــــز قــ

أمس على »الصعوبات« التي تحيط 
بــالــعــمــلــيــة الــبــريــة، أعــطــت الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة إشــــــــــــارات إلـــــــى اتــــصــــالات 
سياسية يبدو أنها بدأت على شكل 
الــتــداول فيها. ويُرجح  أفــكــار يجري 
أن تـــفـــتـــح زيــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أبيب  لتل  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
غــــداً الـــبـــاب أمــــام بــــدء الــنــقــاش حــول 

»اليوم التالي«.
نفت  الفلسطينية  المــقــاومــة  مــصــادر 
أوراق عمل واضحة  هــنــاك  تــكــون  أن 
حتى الآن، وقالت إن الحديث »يدور 
ــوّل إلـــى  ــتـــحـ ــار قـــابـــلـــة لأن تـ ــكــ ــن أفــ عــ
أوراق عمل«. وأوضحت أن السقوف 
تزال  لا  الداعمة لإسرائيل  الأميركية 
عالية جداً، ويراهن الأميركيون على 
تحقيق الــعــدو إنــجــازات فــي المــيــدان 
قــبــل بـــدء الــتــفــاوض الـــجـــدي. وأكـــدت 
أن قوى المقاومة أعادت التأكيد على 
ثوابتها أمام الوسطاء، سواء لناحية 
عدم إطلاق الأسرى الذين تحتجزهم 
إلا مقابل إطلاق سراح المعتقلين في 
سجون الاحتلال، وأن مستقبل قطاع 
أي  وأن  الفلسطينيون،  يـــقـــرّره  غـــزة 
محاولة لفرض واقع مخالف لوجهة 
المــقــاومــة ســتــكــون مــرفــوضــة. وفيما 
الجانب  عــن  مــصــادر خليجية  نقلت 
القطري أن هناك »انفتاحاً فلسطينياً 
على الحديث حول مستقبل السلطة 
الــتــي تــديــر الــقــطــاع«، أعــلــن الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي أن »الـــقـــطـــاع لا يــمــكــن أن 

يستمر تحت إدارة حماس«.

غزة تقاوم

في غزة، اعترف جيش العدو بمقتل 
ــل مــــن 24  ــ ــــال أقــ 16 مــــن جــــنــــوده خــ
ساعة، حتى بعد ظهر أمــس، في ما 
وصفته صحيفة »واشنطن بوست« 
الأميركية بأنه أحد أكثر الأيام دموية 
لهذا الجيش، إذ قارب عدد قتلاه فيه 
ربــع الحصيلة فــي مجمل حــرب عام 
ونصف  شهراً  استمرت  التي   ،2014
ــرب،  ــحــ ــر. ولــــــم يـــنـــجـــح وزيــــــــر الــ ــهــ شــ
يوآف غالانت، والناطق باسم جيش 
العدو، دانييل هاغاري، في التخفيف 
مـــن حــجــم الــحــصــيــلــة الــثــقــيــلــة، عبر 
ــاة، وإيـــهـــام  ـ

ّ
ــتـــوخ تــكــبــيــر الأهــــــداف المـ

ــأن الـــعـــمـــلـــيـــة تــســيــر  ــ الــــــــرأي الــــعــــام بــ
إن  لها، فقال هــاغــاري  ط 

ّ
وفــق المخط

الدفاعية  الخطوط  اخترقت  »قواتنا 
الأمــامــيــة لــحــمــاس فــي شــمــال قطاع 
غـــــزة، مـــن خــــال الــتــخــطــيــط المــســبــق 
والهجمات  الدقيقة  والاســتــخــبــارات 
المشتركة مــن الــبــر والــجــو والــبــحــر«. 
أما غالانت فبرّر الخسائر بالقول إن 
دفع من جانبنا، كما يحدث 

ُ
»أثماناً ت

فـــي أي مــعــركــة«، زاعـــمـــا أن »الــحــرب 
ــداف«، وأن »حماس  تسير وفــق الأهــ

ــى ضــــربــــات مـــوجـــعـــة«، ولافـــتـــا 
ّ
تــتــلــق

إلى أنه »تم إسقاط أكثر من 10 آلاف 
قذيفة على مدينة غزة«.

ر بــدء الهجوم 
ّ

ولــدى سؤاله عن تأخ
ــبــــري، والمـــهـــلـــة الــزمــنــيــة المــحــتــمــلــة  الــ
ــام  ــعــ ــــوط الـــــــــــرأي الــ ــغــ ــ لــــلــــحــــرب، وضــ
الــعــالمــي، قــال الــوزيــر الإســرائــيــلــي إن 
ــان الـــوقـــت.  ــدأ عــنــدمــا حــ »الـــهـــجـــوم بــ
الثمن،  كــان  أن ننتصر مهما  ويجب 
ومــهــمــا طـــال أمـــد الــحــرب. وحــتــى لو 
لم يجد ذلــك استحساناً لــدى بعض 
الــــــــدول الأخـــــــــرى، فــســنــســتــمــر حــتــى 
عه من 

ّ
نهزم حماس«. ورداً عما يتوق

خطاب الأمين العام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــرالــلــه غــــداً، أعــــاد غــالانــت 
مهتمة«  »ليست  إســرائــيــل  أن  تــكــرار 
بحرب أوسع نطاقاً، لكنها مستعدّة 
عــلــى كـــل جــبــهــة، والــــقــــوات الــجــويــة 

»جاهزة لأيّ مهمة«.

المساعي السياسية والإنسانية

لا يــــزال الـــدعـــم الأمــيــركــي لإســرائــيــل 
ــراً  ــ ــا أمــ ــهــ ــمــ ــرائــ ــلــــى جــ والــــتــــغــــطــــيــــة عــ
في  اســتــمــرار واشنطن  مــع  مفتوحاً، 
منع إسرائيل من خطوات قد تستثير 
ــات  ــاء. وركّـــــــــزت الــــولايــ ــفـ ــلـ حـــتـــى الـــحـ
إيصال  أمس جهودها على  المتحدة 
مساعدات إلى غزة ونقل جرحى من 
فــي مصر،  إلــى مستشفيات  الــقــطــاع 
ــادرة مــواطــنــن يحملون  ــغـ مـ مــقــابــل 
الــقــطــاعَ.  فلسطينية  غــيــر  جــنــســيــات 
واقــــتــــصــــرت تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 
ــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن أمـــــس حـــول  الأمــ
إلــى الجهود  ــارة  الــعــدوان على الإشــ
: »بــفــضــل الــقــيــادة 

ً
الإنــســانــيــة قـــائـــا

ــرنــا 
ّ
الأمــيــركــيــة وجــهــود شركائنا وف

الفلسطينيين  لــلــجــرحــى  آمــنــا  مــمــراً 
والأجانب للخروج من غزة«.

ــا أهـــــــداف الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة  ــ أمـ
والإطـــــــــــار الــــســــيــــاســــي فــســيــحــمــلــهــا 
ــيــــب، فــــي زيـــــارة  ــل أبــ بــلــيــنــكــن إلـــــى تــ
ــام  ــعـ تــــتــــزامــــن مــــع خــــطــــاب الأمـــــــن الـ
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه. 
ــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم بــلــيــنــكــن إنـــه  ــــ وقـ
الــتــي تشمل  سيبحث خـــال جــولــتــه 
الأردن وتــركــيــا وقـــطـــر، ســبــل »مــنــع 
الرهائن،  واستعادة  الــصــراع  توسّع 
وإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة«، 
كــــمــــا »ســــيــــنــــاقــــش مــــــع المــــســــؤولــــن 
الإسرائيليين أهدافهم العسكرية في 

غزة وخططهم لتحقيقها«.
وركّز الناطق باسم بلينكن على أنه 
»لا يمكن لحماس أن تستمر في حكم 
منصة  واســـتـــخـــدامـــهـــا  غــــزة  وإدارة 
للهجمات ضد إسرائيل«، مع إشارة 
إلى أنه »لا يمكن أن تحتل إسرائيل 
غزة، وأن مصير القطاع سيُناقش مع 
الفلسطينيين والشركاء في المنطقة«، 
وهـــو مـــا أكّــــد عــلــيــه لاحــقــا مستشار 

كأس التمديد لعون.
الــثــانــي، الـــذهـــاب الـــى خــيــار الــتــمــديــد 
بمعزل عن أيّ معارضة، على قاعدة أن 
الظروف الحالية تقتضي بقاء الوضع 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه الــــى حـــن وضـــوح 
الصورة، وتبيان المسار الذي ستسلكه 
ذلك  وقــد يحصل  المنطقة،  في  الحرب 
فــي حــال تــوافــر مخرج قانوني ثالث، 
ــي الــضــابــط 

ّ
وخــصــوصــا أن فــكــرة تــول

ــة )الــــــلــــــواء المــــتــــفــــرّغ فــي  ــبــ ــــى رتــ ــلـ ــ الأعـ
كما  صــعــب(،  بيار  العسكري  المجلس 
واجَه بتحفظات عدد 

ُ
يطلب باسيل، ت

من القوى السياسية من بينها النائب 
السابق وليد جنبلاط والثنائي الذي 

يميل الى تعيين رئيس للأركان.
من جهة أخرى، نشطت عشية خطاب 
في  الديبلوماسية  الحركة  الله  نصر 
بيروت مع وصــول مسؤولين غربيين 
د الــحــرب  للتحذير مــن »مــخــاطــر تــمــدُّ
إلى لبنان«، من بينهم مساعدة وزير 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق 
الأدنـــــى بــــاربــــارا لــيــف ووزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــفـــرنـــســـي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لـــيـــكـــورنـــو. 
وعلمت »الأخبار« أن المبعوثة الألمانية 
ــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة ديـــك  الـــخـــاصـــة لـ
بوتزل المعنيّة بعمل المنظمات الدولية 

ــاع على 
ّ
في لبنان، ستصل غــداً لــاط

خطط الطوارئ التي وضعت للتعامل 
التطورات في حــال توسّع الحرب  مع 

لجهة العمل أو الإخلاء.
حــول  الـــدائـــرة  للنقاشات  واســتــكــمــالًا 
خــطــة الــــطــــوارئ الــحــكــومــيــة لمــواجــهــة 
ــمـــال نـــشـــوب عـــــــدوان إســرائــيــلــي  ــتـ احـ
مـــوسّـــع عــلــى لـــبـــنـــان، نـــاقـــش مجلس 
التمويلي، وسط   

ّ
الشق أمــس  الـــوزراء 

تجعل  للدولة  جداً  محدودة  إمكاناتٍ 
من الخطة حبراً على ورق.

ــة  ــيـ ــالـ ــيــــمــــا بــــقــــي حــــديــــث وزيــــــــر المـ وفــ
عمومياً  الجلسة  فــي  الخليل  يــوســف 
اقــتــرح عدد  لـــلـــوزارة،  عــن خطة مالية 
ــاق الأمـــــور  ــبـ ــتـ ــن الــــــــــوزراء »عــــــدم اسـ مــ
ضاح المشهد، وما إذا كانت 

ّ
وانتظار ات

المؤشرات توحي بتوسّع رقعة الحرب 
فـــي لـــبـــنـــان«. وتــفــيــد المــعــلــومــات بــأنــه 
جــرى الاتــفــاق على طلب فتح اعتمادٍ 
لــيــرة، أو مــا يــوازي  بقيمة 180 مليار 

ي دولار، يخصّص للاستجابة 
َ
مليون

لــــأمــــور المــســتــعــجــلــة الـــتـــي قــــد تــطــرأ 
ــوزارات الأســاســيــة إلى  الــ على صعيد 
حــن اتــضــاح اتــجــاه الأوضـــــاع مطلع 
اعتماد وصفه  وهــو  المقبل.  الأســبــوع 
 
ً
ــداً مــقــارنــة »المـــتـــواضـــع جــ مــعــنــيّــون بــــ

مـــع مـــا ســتــحــتــاج إلــيــه الـــدولـــة إذا ما 
على شكل سيناريو  الحرب  توسّعت 

تموز 2006«.
ـــه »في 

ّ
فــي الــســيــاق، أكّـــدت المــصــادر أن

ـــال انــــــدلاع حـــــربٍ كـــبـــيـــرة، فــالــدولــة  حـ
ــعــد  ـــل عــلــى الــصُّ

ّ
ــن الـــتـــدخ ســتــعــجــز عـ

ــيـــة والــطــبــيــة  ــاتـ ــة والـــخـــدمـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
والاجــتــمــاعــيــة، واعــتــمــادهــا سيكون 
هيئات  عبر  الخارجي  التمويل  على 
الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة، 
ــا حـــصـــل بـــعـــد انــفــجــار  عـــلـــى غــــــرار مــ
أن حاكم  آب«، ولا ســيّــمــا  مــن  الـــرابـــع 
ــة وســـيـــم  ــ ــابــ ــ ــالإنــ ــ مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان بــ
الدولة  تمويل  عــن  ممتنع  منصوري 

الخطة،  لتمويل  اســتــعــداده  يــبــدِ  ولــم 
رغــم أن بعض الـــوزراء يراهنون على 
أن »وقـــــوع الـــحـــرب ســيــضــع المـــركـــزي 
أمام الأمر الواقع، ولا مفرّ من تمويله 
للوزارات في حال عدم تأمين التمويل 

الخارجي«.
 يُعقد غــداً فــي السراي 

ّ
ــقــرر أن

ُ
ومــن الم

ـــلـــي 
ّ
ــاع بــــــن مـــمـــث ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي اجـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

الــوزارات الشريكة في خطة الطوارئ 
ــات والمــــنــــظــــمــــات  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ومــــمــــثــــلــــي الـ
عة 

ّ
الــدولــيــة لــعــرض مــوازنــاتــهــا المتوق

ــكـــون  تـ أن  دون  مــــــن  لــــاســــتــــجــــابــــة، 
استجابة المانحين مضمونة. بمعنى 
الـــهـــيـــئـــات والمـــنـــظـــمـــات ســتــعــرض  أن 
قيمة المبالغ المفترض توفرها لتغطية 
ــة، ومـــن ثــم تعرضها  ــاثـ عــمــلــيــات الإغـ
 الــتــمــويــل، لكن 

ً
عــلــى المــانــحــن طــالــبــة

أن تحصل عليها  المــضــمــون  مــن غير 
كاملة.

)الأخبار(

23 العالم العالم

طوفان الأقصى

ــن الـــقـــومـــي جــــون كـــيـــربـــي، الـــذي  ــ الأمـ
كــرّر أن »حماس لا يمكنها المشاركة 
فـــي حــكــم قــطــاع غــــزة فـــي المــســتــقــبــل، 
ونـــعـــمـــل مــــع شـــركـــائـــنـــا فــــي المــنــطــقــة 
أن  ينبغي  الـــذي  الشكل  لاستكشاف 
يكون عليه الحكم هناك« موضحاً أن 
بلاده »لا تدعم توطيناً دائماً لسكان 
غزة خارج القطاع«. لكنه كرّر موقف 
بــأن »الــوقــت ليس مناسباً  واشنطن 
ــار، لكن  ــنـ الآن لــوقــف عـــام لإطــــاق الـ
مـــن الــــضــــروري وقــــف أعـــمـــال الــقــتــال 

لأسباب إنسانية«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، واصـــلـــت صــنــعــاء 
ترجمة دخولها الرسمي في المعركة، 

وأعــــلــــنــــت الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــيــمــنــيــة 
ــائـــرات  ــن الـــطـ »إطـــــــاق دفـــعـــة كـــبـــيـــرة مــ
ــــدة فــــي عــمــق  ــيّــــرة عـــلـــى أهـــــــداف عـ ــــســ

ُ
الم

ــيــــونــــي فــــــي فــلــســطــن  ــان الــــصــــهــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
المــحــتــلــة. وقــــد وصــلــت إلــــى أهـــدافـــهـــا«، 
مضيفة فــي بــيــان أنــهــا »مــســتــمــرة في 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة دعــمــا 
الفلسطيني  الشعب  لمظلومية   

ً
ونصرة

واســتــجــابــة لــنــداءات ومــطــالــب الشعب 
ــعــــوب الأمـــــــة وحـــتـــى   شــ

ّ
الـــيـــمـــنـــي وكـــــــل

ــلــــي عــلــى  يـــتـــوقـــف الـــــعـــــدوان الإســــرائــــيــ
إخواننا في غزة الصامدة«.

عـــــلـــــن عـــــن رســـــالـــــة مــن 
ُ
وفـــــــي لــــبــــنــــان، أ

»مــــجــــاهــــدي المــــقــــاومــــة فــــي لـــبـــنـــان إلـــى 

ــزة«  ــاهـــدي المــــقــــاومــــة فــــي قـــطـــاع غــ مـــجـ
نــاد، 

ّ
الــز جــاء فيها أن »يدنا معكم على 

ــنــــا  ــلــ ــانـــــا ولأهــ  لأقـــــصـــ
ً
نــــقــــاتــــل نــــــصــــــرة

فــاضــربــوا  فلسطين،  فــي  المستضعفين 
 

َّ
منهم فوق الأعناق، واضربوا منهم كل

 شهداءكم 
ّ
أن يــقــنٍ  بــنــان وكــونــوا على 

ى يوم 
ّ
وشهداءنا هم طريق القدس، حت

الفتح المبين«.
ــه أمــــــس اســـتـــشـــهـــاد  ــلــ ــن حــــــزب الــ ــ ــلـ ــ وأعـ
 16  ( كــورانــي  عبدالله  حسين  الكشفي 
راً 

ّ
عاماً( من بلدة ياطر الجنوبية، متأث

ــرة  ــســيَّ
ُ
بــجــروح أصــيــب بــهــا فــي غـــارة لم

إسرائيلية.
)الأخبار(

 بمزيد من الجرائم
ّ

 يرد
ّ

المقاومة تفتك بالغزاة... والعدو

واشنطن »تفتح« النقاش

السياسي دون وقف الحرب

 خارج  الحكومة والبرلمان
ّ

التمديد لقائد الجيش: البحث عن حل

اعترف جيش

العدو بمقتل 16 من 

جنوده في خلال أقل 

من 24 ساعة

عادت الديبلوماسية 

الغربية إلى النشاط

ة 
ّ

في بيروت عشي

خطاب نصر الله

الذي  ب 
ّ
والترق المنطقة  في  التطورات 

يــطــغــى عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في 
ــــن الـــعـــام لــحــزب  انــتــظــار خـــطـــاب الأمـ
الــلــه، غـــداً، لم  الــلــه السيد حسن نصر 
يــحــجــبــا الــســجــال حــــول الـــفـــراغ الـــذي 
ــتـــراب  يـــتـــهـــدد قــــيــــادة الـــجـــيـــش، مــــع اقـ
ــــوزف عـــون  ــة الـــعـــمـــاد جــ ــ انـــتـــهـــاء ولايــ
المقبل،  الثاني  كانون  من  العاشر  في 
فــي غياب الاتــفــاق على تعيين رئيس 
لــأركــان يخلف عــون مؤقتاً الــى حين 

تعيين قائد جديد.
ــالات لــلــبــحــث عــن  ــ ــــصـ وتـــتـــواصـــل الاتـ
إطـــــار قـــانـــونـــي لـــتـــفـــادي الـــشـــغـــور في 
ــوزراء  ــ ــارج مــجــلــسَــي الــ ــ الــــيــــرزة مـــن خـ
الجيش  لقائد  التمديد  فــا  والــنــواب. 
الدفاع،  وزيــر  بقرار يصدر عن  ممكن 
بناءً على اقتراح القائد نفسه تأجيل 
ع الوزير موريس سليم 

ّ
تسريحه، لتمن

السياسية  مــرجــعــيــتــه  بــمــوقــف  ربــطــا 
)الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر(. ولا صـــدور 

مــــرســــوم عــــن مــجــلــس الــــــــــوزراء، كـــون 
بــمــرســوم سنداً  الــجــيــش معيّناً  قــائــد 
إلـــى المــــادة 19، يــبــدو مــمــكــنــا، للسبب 
اقــتــراح  الــى  إن ذلــك يحتاج  إذ  نفسه، 
التمديد  الدفاع. ولا تشريع  من وزيــر 
الــنــواب بــنــاءً على اقتراح  فــي مجلس 
قانون يتقدم به عدد من النواب )كما 
فــعــلــت كــتــلــة »الــجــمــهــوريــة الــقــويــة«( 
أن  الأول،  لسببين:  أيضاً  يبدو ممكناً 
الــنــواب نبيه بـــري قد  رئــيــس مجلس 
لا يـــدعـــو إلــــى جــلــســة تــشــريــعــيــة كما 
ح أول من أمس بالقول إنه لا يشرّع 

ّ
لم

»على الطلب«، أو لعدم توافر النصاب 
بسبب الانقسام السياسي.

ــالات  ــ ــ ــــصـ ــ ــع ذلـــــــــــك، تـــــواصـــــلـــــت الاتـ ــ ــ مـ
ــان  ــعــــون، وكــ ــيـــة لــلــتــمــديــد لــ الـــخـــارجـ
ــراء )تــحــديــداً  ــفـ جـــــواب عــــدد مـــن الـــسـ
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة دوروثـــــي شــيــا( 
ــدرة عــلــى تــمــريــر الأمــــر عبر  ــقـ عــــدم الـ
ــوزراء،  ــ مــجــلــس الـــنـــواب أو مــجــلــس الـ

والــــتــــوصــــيــــة بـــالـــبـــحـــث عـــــن »إطـــــــار 
قانوني آخر«!

ــيــــاق، قـــالـــت مـــصـــادر  وفـــــي هـــــذا الــــســ
ــام  مــطــلــعــة إن المـــلـــف بـــرمّـــتـــه يــقــف أمـ

احتمالين:
الــقــوى  مــصــالــح  تــتــقــاطــع  أن  الأول، 
السياسية الوازنة على عدم التمديد، 
أمــــــر وارد جـــداً  يـــحـــصـــل. وهــــــو  ــــا  فـ
الوطني  التيار  رئيس  رفــض  بسبب 
ــي ثنائي 

ّ
الــحــر جــبــران بــاســيــل، وتــأن

ــلـــه - حـــركـــة أمــــل فـــي إعــطــاء  حــــزب الـ
ــــف حـــــاســـــم، وخــــصــــوصــــا بــعــد  ــوقـ ــ مـ
التطورات الأخيرة التي تدفع الحزب 
الى التفكير برويّة في شأن التمديد، 
مـــا دامـــــت هـــنـــاك نـــصـــوص قــانــونــيــة 
ــــؤون الــجــيــش فـــي غــيــاب  لــتــســيــيــر شـ
فـــي حــــال تعيين  ــقـــائـــد، ولا ســيــمــا  الـ
رئيس أركــان. وقالت مصادر مطلعة 
إن هذا الخيار يتقدم على غيره، وقد 
يضطر باسيل إلى القبول به لإبعاد 

بدأت  والتي  غزة،  قطاع  داخل  البرّية  المعارك  في  يشاركون  إسرائيليون  جنود  روى 
منذ أيام، ملامح ممّا تعرّضوا له على أيدي المقاومين الفلسطينيين. جاء ذلك في أولى 
في  شاركوا  جنود  عن  الإسرائيلي  الإخباري  »واللا«  موقع  ينقلها  التي  الشهادات 
المقاومين  إن  الجنود في شهاداتهم  وقال  داخل قطاع غزة.  برية  اشتباكات ومعارك 
»يخرجون من الفتحات )بالأرض(، ويطلقون صاروخاً مضاداً للدبّابات أو يفتحون 
»هناك  وأضافوا:  ويختفون«.  حديدياً  غطاء  ويغلقون  النفق،  إلى  ويعودون  النار، 
)البرية(«.  المناورة  الفتحات الأرضية المصمّمة لضربنا وتأخير  نطاق كبير جداً من 
في  القتال  »منطقة  أن  الإسرائيليين  الجنود  العبري، كشفت شهادات  للموقع  ووفقاً 
متفرّعة،  أنفاق  شبكة  إلى  تؤدي  التي  الأرضية،  الفتحات  بآلاف  مشبعة  غزة  قطاع 
الموقع  السياق، نقل  أميال«. وفي  إلى أخرى لمسافة  بالانتقال من منطقة  لهم  تسمح 
عن مسؤولين عسكريين – لم يسمّهم – قولهم إن »القوّات )الإسرائيلية( تهدف إلى 
الهندسية  والأدوات  التفجير  )وسائل(  باستخدام  الأرضية،  الفتحات  هذه  تدمير 
المختلفة«. ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي »يستخدم عدداً 
سيّرة من مختلف الأحجام، لإنتاج صورة واسعة ودقيقة 

ُ
كبيراً جداً من الطائرات الم

قدر الإمكان للقوات في الميدان، ولنقلها إلى غرف قيادة العمليات«، وأردف: »الصورة 
نقل أيضاً إلى وزارة الدفاع في تل أبيب، وتتيح فهم ساحة المعركة 

ُ
التي يتمّ تشكيلها ت

والاستجابة السريعة لأيّ حدث«.
)الأخبار(

رواية الجنود عن قتال المقاومين

»يطلقون الصواريخ ويختفون«

الخميس  2  تشرين الثاني  2023  العدد  5051الخميس  2  تشرين الثاني  2023  العدد  5051

ع مساعدات 
ّ
ار يوز

ّ
حج

على المسيحيين فقط!

محض  بنفسٍ  التصرّف  حجّار  هكتور  الاجتماعية  الشؤون  وزير  استنسب 
طائفي في أكثر الظروف حساسية، عبر حصره توزيع مساعدات إنسانية في 

عددٍ من القرى الجنوبية المختلطة، بالعائلات المسيحية فقط.
موادَّ  تتضمّن  إنسانية  مساعدات   »Sheild« جمعية  قدّمت  التفاصيل،  وفي 
غذائية وحليب أطفال وبطانيات وأدوات تنظيف إلى وزارة الشؤون لتوزيعها في 
قرى قضاء بنت جبيل، لتمكين النازحين في القضاء من الصمود، ودعم القرى 
ضيفة لهم. ولم تحدّد الجمعية أسماء القرى أو العائلات التي ستستفيد من 

ُ
الم

المساعدات. إلا أن حجار ارتأى توزيع المساعدات في قرى دردغيا ورميش وقانا 
العائلات  أسماء  تضمّنت  جداول  وفق  وبرعشيت،  وصفد  وتبنين  إبل  وعين 

المسيحية حصراً.
عملية التوزيع التي جرت أمس، في حضور ممثلين عن الوزارة والجمعية، أثارت 
ه 

ّ
 في القرى، رفضاً للنفس الطائفي الذي عمل حجار على بث

ً
استهجاناً وبلبلة

بين أبناء البلدة الواحدة، الأمر الذي استدعى التواصل مع رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي الذي أبدى استغرابه، واعداً بالمتابعة.

رئيس  توجيهات  بخلاف  مفهومة،  غير  طائفية  عن  حجار  عبقرية  قت 
ّ
تفت

الداخلية  الساحة  توحيد  الى  الهادفة  باسيل،  جبران  النائب  الوطني  التيار 
وتحصينها،في وجه العدو الإسرائيلي.

لتغطية توزيع وزارة  الماضي،  وكان حجار استدعى وسائل الإعلام، الاسبوع 
إلى  قدّمه  ما  أنّ  »الأخبار«  وعلمت  جنوباً،  النازحين  على  مساعدات  الشؤون 
لا  نازح،  آلاف   10 ؤوي 

ُ
ت التي  صور،  بلديات  اتحاد  في  الكوارث  إدارة  وحدة 

يتعدى 1000 بطانية و70 مروحة.

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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علي حسن مراد

أكــثــر مــا يــســتــرعــي انــتــبــاه المــراقــبــن 
ــدول الــغــربــيــة فـــي الــحــرب  ــ لــســلــوك الـ
الشعب  على  المستمرّة  الصهيونية 
الــفــلــســطــيــنــي، خــصــوصــا فـــي قــطــاع 
غــــزة، الإصــــــرار عــلــى تــغــطــيــة جــرائــم 
الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة ضـــــد الـــشـــعـــب 
الأعزل. يزخر الخطاب المسعور لقادة 
ــغـــرب بـــتـــبـــريـــرات لاســتــهــداف  ــذا الـ هــ
ــة كــالمــســتــشــفــيــات  ــيــ ــدنــ ــآت المــ ــنــــشــ المــ
ــتـــراف بـــأعـــداد الــشــهــداء  ورفــــض الاعـ
ويعكس  الفلسطينيين،  والــجــرحــى 
حــقــيــقــة الــــوجــــه الـــبـــشـــع لــلــمــنــظــومــة 
لت 

ّ
تسل التي  الاستعمارية  الغربية 

فــي الــعــقــود المــاضــيــة إلـــى منطقتنا، 
خـــصـــوصـــا إلـــــى فــلــســطــن المــحــتــلــة، 

لــلــوقــوف عــلــى طبيعة  المـــؤســـســـات، 
ــا وبــــــــن الـــجـــهـــات  ــهـ ــنـ ــيـ مــــــا جــــــــرى بـ
 المـــؤسّـــســـات 

ّ
ــانـــحـــة، فــــأفــــادوا بـــــأن المـ

المــــانــــحــــة - الأوروبــــــــيــــــــة تــــحــــديــــداً - 
فمنها  متنوّعة.  بأساليب  تصرّفت 
ــتــــداءً، وقــبــل أن يــتــواصــل  ــرّر ابــ مـــن قــ
ليطلب  الفلسطينية  الجمعيات  مــع 
يـــجـــمّـــد صـــرف  أن  أي شــــــيء،  مــنــهــا 
له  ى 

ّ
ليتسن والمــســاعــدات،  المــعــونــات 

»الفحص والتدقيق بالوجهات التي 
 هناك 

ّ
تذهب إليها أموالهم«، رغم أن

سنوات  منذ  سلفاً  موضوعة  آلــيــات 
للتدقيق في وجهات صرف الأموال، 
وفقاً لفراس جابر المؤسس والباحث 
الاقتصادية  السياسات  »مرصد  في 

والاجتماعية« في رام الله.
مات لم يطلب 

ّ
البعض الآخر من المنظ

وليس إلى بيئتهم العربية، يعربون 
فيه عن صدمتهم من »الهجوم المروّع 
الذي وقع ليلة 17 تشرين الأول على 
المــســتــشــفــى الأهـــــلـــــي«، فــــي تــجــهــيــل 
واضح ومتعمّد لهوية القاتل. إذ إن 
تــظــهــيــر مــســؤولــيــة الـــعـــدو المــبــاشــرة 
عـــن مـــجـــزرة المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي 
الصهيونية  الـــروايـــة  مـــع  تــتــنــاقــض 
الجميع،  على  ــت 

َ
ــرِض

ُ
ف التي  الغربية 

ب عليه عقوبات 
ّ
والتشكيك بها تترت
من الجهات المانحة.

ـــــمـــــات 
ّ
المـــــنـــــظ بـــــــيـــــــان   

ّ
أن ــح  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ

الكيان  حصار  عن  تحدّث  اللبنانية 
غـــزة، وأدان قتل  لقطاع  الإســرائــيــلــي 
جــيــشــه لــلــصــحــافــي الــشــهــيــد عــصــام 
الله، لكنه لم يخرج عن لغة ما  عبد 
الدولي«، بالتذكير  يُسمّى »المجتمع 
بــقــوانــن الـــحـــرب والـــقـــانـــون الــدولــي 
ــزام بــهــا،  ــتــ الإنـــســـانـــي وضـــــــرورة الالــ
 أوّل من داسها تحت الأقدام 

ّ
علماً بأن

في هذه الحرب هذا المجتمع الدولي 
نفسه الذي يناشدونه. من هنا نفهم 
عة 

ّ
الموق الـــ19  اللبنانية  مات 

ّ
المنظ  

ّ
أن

ــور، وغـــيـــرهـــا من  ــذكــ عــلــى الـــبـــيـــان المــ
التمويل  التي تقتات على  مات 

ّ
المنظ

لمحاولة تمكين الاحتلال عبر محاولة 
ــروح المــــقــــاوِمــــة لــلــشــعــب  ــ ــ تــــرويــــض الـ

الفلسطيني بالأدوات الناعمة.
فــي 16 الــشــهــر المــاضــي، أصــــدرت 33 
بياناً  فلسطينية  ومؤسسة  مة 

ّ
منظ

التمويل  الــتــهــديــد بقطع  فــيــه  أدانــــت 
»منظومة  ووصــفــت  عنها،  الأجنبي 
الــدولــيــة« بــأنــهــا »أداة في  الــتــمــويــل 
صندوق أدوات الهيمنة الاستعمارية 
ــف »كــســاح من 

ّ
فــي منطقتنا«، تــوظ

وخطاب  الفلسطيني«،  تركيع  أجــل 
ــرادف  ــ الــتــنــمــيــة والمـــعـــونـــات بـــأنـــه »مـ
المفروضة علينا  السياسية  للتبعية 
النضال،  بهدف إخضاعنا، وتثبيط 

وتفتيت حاضنته الشعبية«.
ــع بــعــض  ــ »الأخــــــــبــــــــار« تــــواصــــلــــت مــ
الــقــيّــمــن عــلــى إدارة عــــدد مـــن هــذه 

درجـــت عليه الــعــادة فــي الاعــتــداءات 
الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة فــي 
ذلــك  مــفــســراً  و2021،  و2014   2012
ــه »مــحــاولــة تركيع« واضــحــة من 

ّ
بــأن

ــان  ــــؤلاء المـــانـــحـــن، خــصــوصــا الألمــ هـ
مؤسّسات   

ّ
أن علماً  والــســويــســريــن، 

ــيــــة لا تــــــــزال تــــصــــرف مــنــحــا  ــيــــركــ أمــ
لمــؤســســات فــلــســطــيــنــيــة أخـــــرى، ولــم 

تضع شروطاً لاستمرار التمويل.
 الــتــفــســيــر المــنــطــقــي 

ّ
وقـــــال جـــابـــر إن

ر في تعاطيه 
ّ
المتوت الغربي  للسلوك 

مع مسألة المساعدات والتمويل، في 
جـــزء مــنــه يــأتــي لــشــعــوره بالغضب 
ــه فــشــل فــي حربه  ــ

ّ
كــونــه »اكــتــشــف أن

الفلسطيني«،  الناعمة على المجتمع 
رغــــــــم كــــــل الإغــــــــــــــراق فــــــي الـــتـــمـــويـــل 
استثمر  الــتــي  المستهدفة  والــبــرامــج 
فيها في السنوات الماضية لترويض 

الفلسطينيين.
بــــالــــتــــوازي مــــع مــــوقــــف المـــؤســـســـات 
ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ والمـ

انــتــفــضــت لـــكـــرامـــة شــعــبــهــا رافـــضـــة 
الابتزاز الغربي في مسألة التمويل، 
مات لبنانية تصدر بياناً، 

ّ
كانت منظ

بــالإنــكــلــيــزيــة، مــوجّــهــا إلـــى المانحين 

من أجل التعامل مع أزمــات متعدّدة 
تــوسّــعــت  وأن  حـــــدث  إذا  مــــعــــوقــــة«. 
ــان عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن أن  ــ الــــحــــرب وكــ
ــوا الـــــــعـــــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــهـ ــ ــــواجـ يـ
الشامل، كما هي الحال في غــزة، لن 
نكون أمام خطاب وسلوك مختلفين 

ــبــــاشــــرة الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــواقـــف  مــ
صريحة من المؤسسات الفلسطينية 
بــــإدانــــة عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
وحـــركـــة حـــمـــاس، كــشــرط لاســتــمــرار 
الــتــمــويــل والمــنــح. لــكــن، وفــقــا لجمال 
جـــمـــعـــة، مــنــســق الـــحـــمـــلـــة الــشــعــبــيــة 
كانت  والاستيطان،  الــجــدار  لمقاومة 
هــــذه الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة تــســعــى إلــى 
الفلسطينية  المــؤســســات  اســـتـــدراج 
لاتــــخــــاذ مــــواقــــف فــــي هـــــذا الــــصــــدد، 
ـــمـــات الـــــ33 

ّ
 غــالــبــيــة المـــنـــظ

ّ
عــلــمــا بـــــأن

ــعــة عــلــى الــبــيــان تــرفــض ابــتــداءً 
ِّ
المــوق

السياسية،  بــالمــواقــف  التمويل  ربــط 
التنفيذي  المدير  زمــاعــرة،  لبدر  وفقاً 
»منتدى شارك الشبابي«. وأضاف  لـ
الــجــهــات المانحة   ســلــوك 

ّ
أن زمــاعــرة 

هذه المرّة يختلف بصورة كاملة عما 

ــــن تـــنـــتـــفـــض كــمــا  ــه، لـ الــــغــــربــــي نـــفـــسـ
ـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
انــتــفــضــت المـــنـــظ

للتعبير  بــل ذهــبــت  لــكــرامــة شعبها، 
أزمــة  حــــدوث  »إزاء خــطــر  قلقها  عــن 
تكون  أن  شأنها  مــن  أعمق  إنسانية 
 
ً
لها آثار مدمّرة على بلد يكافح فعلا

مات، وعلينا أن لا ننتظر 
ّ
لهذه المنظ

 جزءاً 
ّ
أن منها مواقف مختلفة، كون 

عين على »بيان القلق« 
ِّ
كبيراً من الموق

برنامج  في  سنوات  منذ  متورّطون 
تــشــويــه صـــورة المــقــاومــة، بــنــاءً على 

توجّهات المانح الغربي.

طوفان الأقصى

المانح الدولي يراجع منحه: حان  وقت  الحساب

إعلام خارج الصندوق
لغة  فــي  تباين  هناك  و»مــيــغــافــون«،  »درج«  مثل  إعلامية  إلــى منصات  بالنسبة 
امتازت  وعـــدو،  ومــقــاوم  شهيد  مصطلحات  باستخدام  ق 

ّ
يتعل عندما  التغطية 

استخدام  المنصة  قــررت   ،
ً
مــثــا أيـــام،  فقبل  متذبذبة.  )بــصــورة  »ميغافون«  بها 

ونفت  ولبنانيين،  فلسطينيين  مقاومين  لــوصــف  مــقــاوم  بــدل  »مــقــاتــل«  مسمى 
الرسالة  لكن  كــذلــك(.  المــدنــيــن  اللبنانيين  الــشــهــداء  وعــن  عنهم  الــشــهــادة  صفة 
الأعم والتوظيف السياسي موحدان. بالنسبة إلى كليهما، لا يوجد وقت سيء 
، استغلت 

ً
الممولين. في ما يخص سوريا مثلا أجــنــدات  فــوق  ولا مأساة ودمــاء 

»درج« الأحــداث لضرب عدد من العصافير بحجر أميركي واحــد ضد سوريا 
الــســوري، ونــشــرت نصاً وفيديو يــقــولان إن  الــنــزوح  والمــقــاومــة وتأكيد ديمومة 
إلــى »ميغافون، تظاهرات  الــعــدو يستلهم إجــرامــه مــن »نــظــام الأســـد«! بالنسبة 
السويداء مرتبطة بغزة بصورة عجائبية ما… بينما تبدو العلاقة الوريدية بين 
ح 

ّ
تتسل المقاومة في غزة  المقاومة ومقاومات غزة غير مرئية. فحركات  محور 

وتتدرب وتتطوّر في فقاعة من الفراغ والعدم، ولا محور ولا من يحزنون وراء 
الطوفان. سقطة أخرى مشتركة بين »درج« و»ميغافون« هي التصوير - التمثيل: 
رائع  الوقت  إلى »درج«،  بالنسبة  الصهيوني؟  يمثل  الفلسطيني ومن  يمثل  من 
لتزكية شخصية استعمارية مقيتة مثل عميرة هاس لمجرد انتقادها السطحي 
في  توما  عايدة  »ميغافون«  مقابلها، تضع  في  الاحتلال وعنصريته.  لتوحّش 
والطفل  الفلسطيني  الطفل  بــن  الكنيست  أمــام  المــســاواة  فيه  تستجدي  مقطع 
توما  تتبناهما  اللذين  الأسرلة  وسياسة  الضحية  خطاب  بترويج  الصهيوني، 
 للرواية الصهيونية في ما 

ً
وحزبها. في قضية الأســرى، انحازت »درج« كاملا

يخص أسرى الإسرائيليين واستهداف المقاومة للنساء والأطفال، وتشترك مع 
الأســرى  من  الصهيونية  السجون  بتبييض  المقاومة  وعــد  بإغفال  »ميغافون« 
على  بــالإضــاءة  »ميغافون«  تمايزت  الصهاينة.  الأســـرى  مقابل  الفلسطينيين 
التغطية  العدو والتنكيل بهم. وهنا ملاحظة عن  معاناة الأســرى داخل سجون 
بمجملها لدى الطرفين، وهي التركيز على خطاب الضحية والاستجداء، وإغفال 
إنجاز المقاومة والانتصار التاريخي الذي حققته. تمايز »ميغافون« بلا معنى 

تـــروج للمطبّعين  ــع، إذ  إلـــى مــشــروعــهــا بــمــنــظــور أوســ إذا نــظــرنــا 
كــل تصعيد كبير على  فــي  التطبيع  تدين  ثــم  الساعة  مــدار  على 
توزيع »شهادات«  لنفسها حق  تعطي  الفلسطينية. كما  الساحة 
وأنهم  الله« مقاومون  »حــزب  بــأن مقاومي  تعترف  الشهادة، فلا 
يستشهدون، وأن استشهادهم هو جزء من الدفاع والدعم لمعركة 
التغريدات صيغت على نحو يبرر  »طــوفــان الأقــصــى«. عــدد مــن 
الحزب  وجهها  على ضــربــات  كـــردّ  لبنان  لجنوب  الــعــدو  قصف 
للعدو بلا سياق. كما  الحزب  العدو، بينما صــورت ضربات  إلى 
حــرصــت فــي تــغــريــدة أن تــضــع مــفــردة »عــــدو« عــنــد الــحــديــث عن 
السياق  فــي  »احـــتـــال«  مــفــردة  الفلسطيني واســتــخــدام  الــســيــاق 
تظاهرات  بتغطية  البديلة  المنصات  من  عــدد  قــام  كذلك  اللبناني. 
وقفة  توقفا على  والدعوة  الحشد  أن   

ّ
إل الغربية،  السفارات  ضد 

الفلسطينيين  مع  المتضامنين  مع  للتضامن  الإسكوا  أمــام  باهتة 
في الغرب. لبّ التغطية )بالنسبة إلى »درج« و»ميغافون«( يتماثل 
مع ما يأتي على لسان المتحدثين )يسمون باحثين( بالعربية لدى 
طِها في 

َ
مراكز التفكير الاستعمارية الأميركية )كارنيغي من أنش

لبنان(: يجب إراحة العدو من الجبهة اللبنانية ليتسنى له التركيز 
على غـــزة. هــذا جــوهــر مــا سمعناه مــن مها يحيى وحــنــن غــدار 
ومهند حاج علي، الذي نشرت له منصة »درج« مقطعاً يشرح فيه 
سيناريو توسع الحرب في لبنان، وهنا إبداع جديد في لوم حزب 
الله على جرائم العدو المرتقبة، إذ يرى الرجل أن الحزب مُلام لعدم 
وبتمرير صور  استهدافها،  للاحتلال  يمكن  تحتية  بنية  وجــود 
المقاومة  بــأن  الأكــثــر خبثاً  الــرســالــة  تــمــرر  الانــفــجــار،  للمرفأ بعد 

تسبق الاحتلال في تدمير لبنان!

…وخارج المكان والزمان
ــعــدو  »رصـــيـــف 22« أثـــبـــتـــت، كــمــا دأبـــــت فـــي كـــل مـــواجـــهـــة مـــع ال
كتابها  يعمل  الــعــدو،  مــع  نفسية  حــرب  ماكينة  أنها  الصهيوني، 
لــلــصــراع.  القتالية والــروحــيــة  الــعــقــيــدة  أركــــان  دائــمــا عــلــى تفكيك 
التاريخ  المبدأ، وتشيطن من يدافع عنها.  تدين المقاومة من حيث 
المــنــصــة بــوضــوح،  لــعــدد مــن كتابها يــشــي بــمــشــروع  الشخصي 
كمنصة للفوضى الخلاقة في الدول العربية، وهي في الوقت نفسه 
منصة لــلــصــراع الــحــضــاري الأنــيــق حــصــراً فــي أروقــــة المنظمات 
فلسطين  تحرير  بفلسطين. مشروع  الأمــر  يتعلق  عندما  الدولية 
إيــران  فــإن دعــم  إيرانية، وفــي الآن نفسه،  إليها مــؤامــرة  بالنسبة 
الثورة  إيــران  الفلسطينية يجعل من  المقاومة  لفلسطين وحركات 
الصهيوني،  الكيان  إلــى  الإيرانية  المعارضة  انحياز  عن  مسؤولة 
بلا أي ذكر لعلاقة هذه المعارضة بالشاه وابنه المتماهي مع العدو 
حتى النخاع. بالنسبة إلى »رصيف«، عملية »طوفان الأقصى« لم 
تحقق أي أهداف! وتشكك بأن الهجوم كان مفاجئاً بوضعه بين 
قوسين. ولا تتوقف هنا بل تلوم المقاومة على الجرائم الصهيونية 
بحق غزة، وتعتبر أن الغزاويين ضحايا لم يُستشاروا حول خيار 

المقاومة.

و الطبقة الناعمة
ّ

حقوقي
تغرد منظمة smex على نحو متواصل عن ضرورة فتح المجال 
وطــرق  وداعميهم  وفلسطين  لغزة  الرقمية  والحقوق  السيبراني 
تجاوز الانحياز الرقمي والتعتيم الرقمي والجيوش الرقمية، لكنها 

لا تذكر لنا أنها منصة مرتبطة بصندوق التقنية المفتوح الممول 
الــصــنــدوق يعمل على الاخــتــراق  مــن الخارجية الأمــيــركــيــة، وهـــذا 
الرقمي للدول والمجتمعات المقاومة وعلى رأسها فلسطين ومحور 
الفجّ  التماهي  يكفي  الأميركية، لا  الخارجية  المقاومة. وعلى ذكر 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن مــع دولـــة الاحــتــال، 
فهو أيــضــا مــؤســس شــريــك فــي west exec، وهــي شــركــة تضع 
في صلب اهتمامها الربط بين وادي السيليكون والمنظومة الأمنية 
والاســتــخــبــاريــة والــعــســكــريــة الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة. كــمــا إن بين 
زبائنها شركات صهيونية تعمل في هذا السياق، بالإضافة إلى 

غوغل التي تدين smex تواطؤها في الجريمة. 
الصحافيين  مــن  »قتلى«  إلا  تــرَ  فلم  »عــيــون سمير قصير«،  أمــا 
الــذيــن يستهدفهم جــيــش الـــعـــدو، فــا ذكـــر لــلــشــهــداء، وحــرصــت 
الــفــاعــل فــي حــال كان  تــؤخــر  صياغتها على منصة »إكـــس« أن 
الاستهداف صهيونياً. وحتى عندما تعلق الأمر بالشهيد عصام 
عبدالله فإن إحدى التغريدات ذكرت الفاعل بالعربية بينما جهّلته 
»حزب  بالنسخة الإنكليزية. أما إذا تعلق الأمر بادعاء أي اعتداء لـ
الله« على حرية الصحافة، فالفاعل تقدّم الخبر. ولم ترَ »سكايز« 
صال والإنترنت 

ّ
التضييق على حرية الإعلام عندما قطع العدو الات

عن قطاع غزة في إحدى أشرس ليالي القصف، أو التعتيم والقمع 
الإعلاميين الغربيين وشراكتهما في الجريمة الصهيونية )بما في 
ذلك استهداف الصحافيين(، ولم تجد حرجاً في مشاركة رسائل 
الإعلامية  وفــاة  بعد  والفرنسية  الأميركية  السفارتين  من  تعزية 

جيزيل خوري.
التي  الحرب  ملحّة، تحديداً في هذه  المنصات  تمويل هذه  قضية 
بالدعم  وقــت مضى  أي  مــن  أكثر  المتحدة  الــولايــات  فيها  تنخرط 
والتخطيط والسلاح والإدارة، بل يمكن القول إنها تنخرط يدوياً. 
فجاجة هذا الدعم دفع عدداً من المنظمات الفلسطينية إلى إصدار 
هذا  الغربية.  للمساعدات  الرافض  الموحد  بالموقف  مشترك  بيان 
ــجــابــه بــه هــذه المــنــصــات: إلــى أي حــد أثـــرت فيكم 

ُ
الأمـــر يجب أن ت

المجزرة؟ هل تكفي كل هذه الدماء لرفض التمويل من القتلة؟

ة وجيش المناصرة
ّ
غز

هل تكفي كل هذه الدماء 

لرفض التمويل من القتلة؟
وصف الشهيد باسل الأعرج عميرة هاس بأنها »لا تختلف أبداً عن أي مثقف من مثقفي المستعمِر، ولا عن أي أستاذ من أساتذة الأخلاق الذين يتقاطرون 

طلقها المستعمِر في 
ُ

علينا ليعطونا الحلول والبدائل ودروساً في الأخلاق والإنسانية وأساليب النضال. وهي ليست إلا جندياً في المعركة الخلفية التي ي

نه لك، وصار لزاماً على 
ّ

 تحاول التمرد على ما تلق
ّ

»حقوقك« لكن بشروط، وأهم شرط هو أن تظل تدور في فلكها وأل ميدان الثقافة والقيم. تعترف بـ

ي أشكال التفكير الخاصة بالبورجوازية الاستعمارية التي تمثلها هاس، ولا 
ّ
م ضمانات، من بينها تبن

ّ
ر من أجل هضم ثقافة مضطهديه أن يقد

َ
المستعم

ة لمستويات التغطيات المنحازة  ر وما يزال يصنعه«.  في هذا النص قراء
َ

ع الفرصة أبداً في سبيل تطبيق مقولة: المستعمِر هو الذي صنع المستعم
ّ

تضي

و»المتعاطفة« في آن مع فلسطين، والتي تتكلم وتتصرف كعميرة هاس، بلسان عربي

رند وهبة

لم تكد تمضي ثمان وأربعون ساعة على عملية »طوفان الأقصى«، في السابع من تشرين الأول الماضي، حتى خرج مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون 

ع والجوار، أوليفر فارهيلي، معلناً »وضع المفوضية الأوروبية محفظتها التنموية الكاملة للفلسطينيين، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 
ّ

التوس

رت عنه قيادات الغرب 
ّ
عار الذي عب

ُّ
»الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها«. هذا الموقف من ضمن الس اً على ما وصفه بـ

ّ
مليون يورو، قيد المراجعة«، رد

مات المجتمع المدني 
ّ

الجماعي، كان بمنزلة إعلان حرب شاملة على الفلسطينيين وكل متعاطف معهم، وفي قلب هذه الحرب برزت قضية إجبار منظ

الفلسطينية على اتخاذ مواقف منحازة لحرب العدو على شعبها

جمال غصن

تكثر الأعمال الأدبيّة والمسرحيّة والسينمائيّة 
المستوحاة من قصة الدكتور فاوست وصفقته 

الشهيرة مع الشيطان. وتروي الأسطورة الألمانية 
قصّة رجل ناجح، لكنه غير مكتفٍ بحياته، 

فيعقد صفقة مع الشيطان »مفيستوفيليس« 
الذي يعطيه روحه مقابل بوفيه مفتوح من 

ات. بالطبع، لا تسير الصفقة كما 
ّ
المعرفة والملذ

تصوّر فاوست وتنقلب حياته جحيماً. لكل 
دخل »الرجل الذي 

ُ
ثقافة »فاوستها«، ويكفي أن ت

باع…« بأيّ لغة في محرّك بحث على الشبكة 
العنكبوتية ليقترح عليك عشرات الخيارات 

لإكمال الجملة، وأغلبها هي لأعمال فاوستية 
الطبع، ومغزاها واحد، وهو أن أيّ صفقة تبدو 

مغرية إلى درجة لا تصدّق، فالأرجح أنها تحمل 
أكلافاً أخلاقية خفيّة باهظة تجعلها صفقة 

خاسرة، وإن أغرقتك بالملذات. 
لا تنحسر الصفقات مع الشيطان في الأعمال 
الفنية. فالفن ترجمة للحياة التي تختفي فيها 
أحياناً الحدود بين الحقيقة والخيال. وشيطان 
العالم الأكبر اليوم يجد في الشعوب التي يريد 

تطويعها جحافل من الفاوستيّين والفاوستيات 
المستعدّين ليفتدوا المستعمِر بأرواحهم، مقابل 
حفنةٍ من ملذات الغرب. وأوسع انتشار للثقافة 

الفاوستية هو بين أهل الثقافة والفن والإعلام 
الذين دائماً ما شعروا بأنهم أكثر القوم أحقيّة 

ل هذه البيئة أرضاً 
ّ
بالملذات. تاريخيّاً، تشك

»مفيستوفيليس« ومغرياته، لأنها  خصبة لـ
 فتاوى 

ً
الأكثر قدرة على ليّ الحقائق مستخدمة

فلسفيّة لتبرير عمالتها لمشاريع شيطانية. 
هل صديق عند سماع خبر عقد 

ُ
)قبل أيّام ذ

قران صديق وزميل كان قبل أشهر قليلة 
يُتحِفنا بمطالعاته العلمية والفلسفية والتاريخية 

حول مضارّ الزواج، فقال له أحد الحاضرين: 
، هنيئاً 

ٍّ
ف!« على كل

ّ
»عمرك، ما تصدّق مثق

ع إلى فتواه الموسوعيّة حول 
ّ
للعريس ونتطل

ضرورة الزواج(. 
قد يلعب الضمير دوراً في تأنيب من باع جلدته 

في حال كان فرداً، لكن يسهل تجاهل هذا 
الشعور المزعج عندما يُباع الضمير بالجملة، 

ليصبح ثقافة طاغية في دوائر وفقاعاتٍ 
نخبويّة. وعندما تستشري الظاهرة في 

المجتمع ينسى الأفراد إتمام الصفقة وشروطها 
وأكلافها الباهظة، حين يأتي يوم الحساب. في 

رَ الذهول من تصرّفات الغرب 
ُ
ث
َ
هذا الإطار، ك

المستعمِر بدوله ومؤسّساته ومنظماته وإعلامه 
ونخبه تجاه »طوفان الأقصى«. منظمة الأمم 

حدة، على سبيل المثال، عمّمت على كل 
ّ
المت

موظفيها في وكالاتها كافة رسالة بريدية 
ر 

ّ
إلكترونية من الأمانة العامة في نيويورك تذك
جراء أنّ أجرهم يُلزمهم باتباع سلوك 

ُ
فيها الأ

معيّ على صفحاتهم الشخصية على شبكات 
التواصل الاجتماعي، وأرفقت الرسالة بوثائق 

 من يعمل 
ّ

ع عليها كل
ّ
من عشرات الصفحات يوق

في »الأمم« من دون أن يقرأها، لأنها مجرّد 
. كل عقود العمل »المغرية« مليئة 

ّ
عقد عمل ممل

ة، إذ لا يضع مياومٌ في العمار أو 
ّ
بالشروط الممل

، حبراً على ورقٍ يُلزمه 
ً
في حصاد الزيتون، مثلا

ببيع روحه. لكنّ حصاد الذمم مغموسٌ بالحبر 
»مفيستوفيليس«. المأجور خدمة لـ

 أو عند 
ً
لن نقف عند من صحا ضميره فعلا

من يشكر شروط تمويله التي تقيه عناء ادّعاء 
الأخلاق. فهؤلاء صفقتهم خاسرة منذ أن 

ز على الشيطان الذي اشترى 
ّ
أبرموها. لنرك

 مَن روحه معروضة للبيع. اشترى الفنان 
ّ

كل
والكاتب والراقص، اشترى صانعي الحضارة 

والثقافة والوعي. اشترى اليمين واليسار 
والوسط، اشترى السياسة برمّتها وحيدها. 

اشترى جيوشاً من مرتزقة النخبة. لكن ماذا 
جنى؟ وقت الحصاد، أثمرت الأرض طوفان 

 للشيطان جرّاء 
ً
حضارة وثقافة ووعي، وخيبة

أداء جيشه الناعم، لا تفوقها إلا خيبته في أداء 
جيش »إسرائيل«.

فين 
ّ

جيوش المثق

في الحرب

أعلن فارهيلي وضع المفوضية الأوروبية محفظتها التنموية الكاملة للفلسطينيين قيد المراجعة
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طوفان الأقصى

ــدّ  ــ ــيــــجــــة الأعــــــــمــــــــال الــــقــــتــــالــــيــــة ضـ ــتــ نــ
»حــــمــــاس«، هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى إخـــاء 
الــســكــان المــدنــيّــن مــن مــيــاديــن الــقــتــال. 
وستعمل إسرائيل على إخلاء السّكان 
نــحــو ســـيـــنـــاء. وفــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى، 
نشأ مدن خيامٍ في منطقة سيناء. 

ُ
ست

ـــتـــاح إقـــامـــة مــمــرٍّ 
ُ
وفــــي وقـــــتٍ لاحـــــق، ت

إنــســانــي لمــســاعــدة الــســكــان الــغــزيّــن، 
وبناء مدن في منطقة إعادة توطينهم 
منطقة  إيجاد  ويجب  سيناء.  شمالي 
عـــــازلـــــة خــــالــــيــــة بـــعـــمـــق كـــيـــلـــومـــتـــرات 
ــي المــصــريــة، وعــدم  ــ عـــدة داخــــل الأراضـ
الــســمــاح بــعــودة الــســكــان إلــى النشاط 
إسرائيل،  حـــدود  مــن  قريباً  السكن  أو 
وخلق منطقة عازلة أمنية في المنطقة 

الملاصقة للحدود مع مصر. 
العمليات  ذ 

ّ
نف

ُ
ت الأولـــى،  المرحلة  وفــي 

الـــجـــويـــة مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى شــمــالــي 
ــام  ــال أمـ ــل فــســح المـــجـ الـــقـــطـــاع، مـــن أجــ
ــاورة الــــبــــريــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الــتــي  ــ ــنــ ــ المــ
خلى، إذ لا تتطلب قتالًا في مناطق 

ُ
ست

ــل 
ّ
مــكــتــظــة بــالــســكــان المـــدنـــيّـــن. وتــتــمــث

تهدف  برية،  بمناورةٍ  الثانية  المرحلة 
ابــتــداءً  إلــى احــتــال الأرض بالتدريج، 

ــلـــى امــــتــــداد الـــحـــدود  مــــن الـــشـــمـــال وعـ
 

ّ
ــتــــال كـــل ــة، وصـــــــولًا إلـــــى احــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
مقاتلي  مــن  الأنــفــاق  وتطهير  القطاع، 
البرية  المناورة   مرحلة 

ّ
وإن »حماس«. 

ما  إذا  أقــــل،  وقــتــا  ــفــة ستستغرق 
ّ
المــكــث

قورنت بالخيارين الأول والثاني. كما 
المخاطرة  احــتــمــالات  مــن  ل 

ّ
أنــهــا ستقل

بفتح الجبهة الشمالية، بالتوازي مع 
القتال في قطاع غــزة، وأنــه يجب ترك 
مجال لممرات باتجاه الجنوب لإتاحة 

الفرصة لإخلاء المدنيين باتجاه رفح.
 خيار إخلاء 

ّ
وللوهلة الأولى، يبدو أن

داً 
ّ
واسع النطاق للسكان، قد يكون معق

 
ّ
مــــن نـــاحـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة. لــكــن
الــقــتــال بــعــد تهجير الــســكــان ســيــؤدي 
إلــــى ســـقـــوط عـــــددٍ أقــــل مـــن الــضــحــايــا 
المــدنــيــن. وأن الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة من 
مــنــاطــق الــقــتــال )ســــواءً فــي ســوريــا أو 
نتيجة  هــي  أوكــرانــيــا(  أو  أفغانستان 
طــبــيــعــيــة، لا بـــل مــطــلــوبــة، عــلــى ضــوء 
ــلـــى الــــبــــقــــاء فــي  ــة عـ ــبـ ــرتـ ــتـ المــــخــــاطــــر المـ
حـــــــــــتـــــــــــى قــــــبــــــل  مناطق القتال. وأنه	
الـــحـــرب، كـــان هــنــالــك ســعــيٌ كــبــيــرٌ بين 
ع أن 

ّ
سكان القطاع للهجرة، ومن المتوق

هذا الخيار يعني بقاء غالبية السكان 
فــي قــطــاع غـــزة. على أن يُــفــرض حكمٌ 
أولــى،  مرحلة  في  إسرائيلي  عسكري 
الفلسطينية  الــســلــطــة  تنصيب  ثــمــن 
ــذا  ــ بــصــفــتــهــا الـــجـــهـــة الــــحــــاكــــمــــة. وهـ
يــــوجــــب الــــقــــتــــال فــــي مــنــطــقــة كــثــيــفــة 
، كما 

ً
الــســكــان، ويتطلب وقــتــا طــويــا

يزيد من المخاطر على الجنود. وكلما 
اســتــمــر الــقــتــال الــكــثــيــف، يــفــاقــم خطر 
فــتــح جــبــهــة ثــانــيــة فـــي الـــشـــمـــال. كما 
السلطة،  سيطرة  السكان  سيُعارض 
معها،  الــســابــقــة  تجربتهم  إلـــى  نــظــراً 
فــإن المــســؤولــيــة الإنسانية  وبــالــتــالــي 

فرض على إسرائيل.
ُ
ست

ــا مــــن نـــاحـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة،  ــ أمـ
 خــطــورة، 

ّ
فــقــد يــبــدو هـــذا الــخــيــار أقـــل

وســيــكــون مـــن الأســـهـــل حــصــول دعـــمٍ 
ل 

ّ
يمث مَــا  السكان،  بقاء   

ّ
لكن لــه.  كبير 

ـــع ســقــوط 
ّ
الـــخـــيـــار الأســــــــوأ، إذ يـــتـــوق

في  الفلسطينيين  القتلى  مــن  الكثير 
التنفيذ  مــدّة  ستكون  كما  العمليات. 
طــويــلــة جــــداً، ومــعــهــا ستمتد الــفــتــرة 
ـــنـــشـــر فـــيـــهـــا صـــور 

ُ
ــي ت ــتــ الـــزمـــنـــيـــة الــ

وإذا  القتال.  مــن  المتضرّرين  المدنيين 
ــم الـــعـــســـكـــري، فــمــن  ــكـ ـــــــرض الـــحـ

ُ
مــــا ف

الـــصـــعـــب عـــلـــى إســــرائــــيــــل الاحـــتـــفـــاظ 

ــعٍ، وســــيــــؤدي إلــى  ــ ــ ــيٍّ واسـ ــ ــمٍ دولــ بـــدعـ
ضغوط لتشكيل إدارة تابعة للسلطة 

الفلسطينية.
ــا لــجــهــة خــلــق تغيير أيــديــولــوجــي،  أمّــ
فالمطلوب صوغ سردية عامة تستوعب 
ــبــــدال  ــتــ ــة »حــــــمــــــاس«، واســ ــركــ ــل حــ فـــشـ
ــة  ــ ــيّ ــديــــولــــوجــ ــأيــ ــم بــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـــــتـــــصـــــوّر الـ
إسلاميّة معتدلة. وعملية تشبه عملية 
التي   )De-Nazification( الــنــازيــة  نـــزع 
ــان بعد  ــابـ ــيـ خـــضـــعـــت لــهــا ألمـــانـــيـــا والـ

ُ
أ

الحرب العالمية الثانية. 
 إدخال السلطة إلى غزة سيجعل 

ّ
كما أن

فــــرض مــنــاهــج تعليمية  الــصــعــب  مـــن 
تــربّــي الــطــاب على الاعــتــقــاد بشرعية 
ـــدرّس 

ُ
 المــنــاهــج الــتــي ت

ّ
إســرائــيــل، إذ إن

إسرائيل.  كراهية  التلاميذ  م 
ّ
تعل الآن، 

تعمل  لن  السلطة  بــأن  التقدير  ويجب 
بــثــبــات وحـــــزم عــلــى صــيــاغــة ســـرديّـــة 
عامة لفهم الإخفاق والخطأ الأخلاقي 
له حركة »حماس«، كما يجب 

ّ
الذي تمث

 هذه السلطة لن تعمل على 
ّ
التقدير بأن

الترويج لفكرٍ إسلاميٍّ معتدل.
بتأييد  »حـــمـــاس«  ــع 

ّ
تــتــمــت الآن،  حــتــى 

ــــي الــضــفــة  ــنــــطــــاق فـ شـــعـــبـــيّ واســـــــع الــ
إلى قيادة السلطة  يُنظر  الغربية. كما 
ــزة وفـــــــاســـــــدة، وهــــي  ــ ــاجــ ــ بـــصـــفـــتـــهـــا عــ

تؤدي الحرب إلى زيادة هذه الظاهرة.
فالحديث  القانونية،  الناحية  من  أمــا 
ــربٍ دفــاعــيــة ضـــد تنظيمٍ  ــدور عـــن حــ يــ
إرهــابــي قــام بــغــزوٍ عسكري لــأراضــي 
 مــطــلــب إجــــاء 

ّ
ــلـــيـــة. كـــمـــا أن الإســـرائـــيـ

ــلـــن، هــــو مــنــطــق  ــاتـ ــقـ الـــســـكـــان غـــيـــر المـ
مــقــبــول مــن شــأنــه إنــقــاذ حــيــاة البشر، 

العراق  في  الأميركيون  فعله  ما  وهــذا 
 مــصــر مــلــزمــة، من 

ّ
فــي عـــام 2003. وأن

ــــي، بــالــســمــاح  ــــدولـ نـــاحـــيـــة الـــقـــانـــون الـ
بمرور السكان. 

باتجاه  إســرائــيــل  عليه، ستعمل  بــنــاءً 
النطاق  واســعــة  ديبلوماسية  مــبــادرة 
لاستقطاب دولٍ تقدّم المساعدة للسكان 
الذين سيُهجّروا، إذ توافق هذه الدول 
عــلــى اســتــيــعــابــهــم كــمــهــاجــريــن. وعلى 
الخيار  هـــذا  الــطــويــل، سيحظى  المـــدى 

تــتــراجــع أمـــام »حــمــاس« على مستوى 
النظر  يجب  أنــه  كما  الشعبي.  التأييد 
الإستراتيجية،  الــتــداعــيــات  ناحية  مــن 
ــــى الــســقــوط   إلـ

ٌ
ــل ــ ــيـــان آيــ  الــســلــطــة كـ

ّ
أن

»كـــمـــا لـــو كــــان يــقــف عــلــى أقـــــدام تشبه 
أقــــدام الـــدجـــاج«. وتــعــزيــز الــســلــطــة من 
إستراتيجية   

ً
خـــســـارة ــل 

ّ
يــمــث أن  شــأنــه 

 الانــقــســام الــقــائــم بين 
ّ
لإســرائــيــل. ثــم إن

ســكــان الــضــفــة وســـكـــان غــــزة، هـــو أحــد 
ــتـــي تــعــتــرض  ــوّقــــات الــرئــيــســيــة الـ المــــعــ
قــــيــــام دولــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ومــــــن غــيــر 
المعقول أن تصبح نتيجة هذه الحرب، 
انتصاراً غير مسبوق للحركة الوطنية 
 الطريق نحو إقامة 

ّ
الفلسطينية، وشق

دولة فلسطينية.
 حيال مستقبل النموذج 

ٌ
هناك غموض

توجد  حيث  الضفة،  فــي  حالياً  القائم 
جانب  إلــى  إسرائيلية،  عسكرية  إدارة 

بشرعيّة أوســع، إذ يــدور الحديث عن 
سكان مدنيّين يُدمجون في إطار الدول 

المستضيفة، مع منحهم الجنسية. 
الإستراتيجية،  التداعيات  ناحية  من 
 هـــذا الــخــيــار ســيُــتــيــح فـــرض ردعٍ 

ّ
فــــإن

كــبــيــر فـــي الإقــلــيــم بــأكــمــلــه، وسيشكل 
 إلى حزب الله، 

ً
رسالة صارمة موجهة

حــتــى لا يــتــم تنفيذ إجــــراء مــمــاثــل في 
 الإطــاحــة 

ّ
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. كــمــا أن

دول  بدعم  »حــمــاس« سيحظى  بحكم 
الخليج.

ــقـــوّي الــســيــطــرة  ــيـ الـــخـــيـــار سـ ــذا  ــ  هـ
ّ
إن

ويجب  سيناء.  شمالي  على  المصرية 
ــال الــســاح  ــ الاهــتــمــام بــالــحــدّ مـــن إدخـ
ــقـــة، ونـــــــزع الــشــرعــيــة  ــنـــطـ ــلـــك المـ ــى تـ ــ إلــ
ــي بـــنـــود نـــــزع الـــســـاح  لأيّ تــغــيــيــر فــ
المنصوص عليها في معاهدة السلام. 
ويــجــب تــزامــن الأمـــر مــع جــهــودٍ أوســع 
للتنديد بالإخوان المسلمين في مصر 
العالم بصورة عامة،  خصوصاً، وفي 
تنظيم  إلــى  الإخـــوان  تنظيم  وتحويل 
معزول ومكروه كما هي حال »داعش«، 
من ناحية قانونية، في العالم بأسره، 

وفي مصر خصوصاً. 

الــســلــطــة. وكـــان  يـــد  فـــي  إدارة مــدنــيــة 
يمكن تحمّل قيام هذا النموذج بفضل 
الاســتــيــطــان الــيــهــودي واســـع الــنــطــاق، 
إمــكــانــيــةٍ للسيطرة  تــوافــر  بسبب عــدم 
الإسرائيلية العسكرية من دون وجود 
ــهــــودي. مــــع ضـــــرورة  ــيــ ــيـــطـــان الــ ــتـ الاسـ
ـــع أن تــلــتــزم 

ّ
الإشــــــارة إلــــى أنــــه لا يُـــتـــوق

الـــحـــركـــات الاســتــيــطــانــيــة بــالانــضــمــام 
إلى مشروع العودة إلى قطاع غزة بعد 

إعادة السلطة الفلسطينية إليه.
الــتــقــديــر يـــقـــول إنــــه لا تـــوجـــد وســيــلــة 
للحفاظ على احتلال عسكري فعّال في 
 على أساس وجود عسكريٍّ من 

ّ
غزة، إل

دون استيطان، وبعد ذلك بوقتٍ قصير 
سترتفع الأصوات داخل إسرائيل وفي 
العالم، للمطالبة بالانسحاب. ما يعني 
ــتــــال الــعــســكــري مـــؤقـــت، ولــن   الاحــ

ّ
أن

يــحــظــى بــشــرعــيــة دولــيــة طــويــلــة الأمــد 
كما هو الحال في الضفة اليوم. 

ــوأ. إذ  ــ وفــــي غــــزة ســيــكــون الـــوضـــع أســ
ســيــتــم الــنــظــر إلـــى إســرائــيــل بصفتها 
لديها جيش احتلال.  قــوّة استعمارية 
هاجم القواعد والنقاط العسكرية، 

ُ
وست

نكر السلطة الفلسطينية أيّ دور 
ُ
وست

لها فــي هــذا الــشــأن. وقــد تمت تجربة 
مت 

ّ
هذا الخيار وثبُت فشله. فعندما سل

لت الأجهزة الاستخبارية لدى العدو مع إنشاء 
ّ
تشك

الكيان. ومن ضمنها جهاز الاستخبارات العسكرية 
»أمان«، الذي يتبع مباشرة رئيس الأركان، التابع 
بدوره لوزير الدفاع. ومن مهامه توفير المعلومات 

الاستخباراتية اللازمة للجيش كما للمجلس 
الوزاري المصغّر، ومهمّته تحذير المستويين 

السياسي والعسكري من نشوب حرب، أو شن 
عمليات ضد إسرائيل. ولفت الانتباه إلى تطوير 

أعداء إسرائيل لأسلحةٍ »غير تقليدية«، وتأمين 
المعلومات الاستخباراتية للمساعدة على تحييد هذه 

الأسلحة. كما يؤمّن معلومات استخباراتية فيما 
ق بالتسويات السلميّة والتوجّهات السياسية. 

ّ
يتعل

كما يمكن لهذا الجهاز تنفيذ عمليات خاصة، 
وتطوير المنظومات والوسائل التكنولوجيّة، وتجهيز 

تقنيات مهنية لأجهزة الاستخبارات الأخرى 
 إلى دعم مجال الأمن 

ً
بالجيش الإسرائيلي. إضافة

المعلوماتي في الجيش الإسرائيلي. إلا أنه بفضل 
ذ 

ّ
قدراته الكبيرة في مجال جمع المعلومات، فهو ينف

مهامّ وطنية خارج إطار الجيش، لمساعدة المستويين 
السياسي والأمني.

على المستوى الإستراتيجي، يتمحور دور »أمان« 
في تقدير نيّات وقدرات العدو. لكنّ توصياته غير 

مُلزمة للجيش والقيادة السياسية. ويتفاوت تأثيرها 
على القرار السياسي من مرحلة إلى أخرى. إلا أنه 

في الساحة الفلسطينية، فإنّ لجهاز »الشاباك« دوراً 
وتأثيراً كبيرين، وله الكلمة العليا. وأثبتت تجارب 
سنوات طويلة أنّ توجهات الحكومات الإسرائيلية 

لم تتطابق مع توصيات الاستخبارات العسكرية في 
الموضوع الفلسطيني تحديداً. 

وبعد اندلاع الحرب وتنفيذ »حماس« لعملية 
»طوفان الأقصى« التي فشل الجهاز نفسه في 
الحصول على إنذارٍ مسبق حولها، بادر جهاز 
»أمان« إلى إعداد ورقة تضمّنت تصوّراً لكيفية 

زت على فكرة 
ّ
إدارة أهداف العدوان على غزة. ورك

تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء. وعرضت 
لمخاطر الحلول البديلة. 

واعتبر معدّو الورقة، أنّ إسرائيل مطالبة بأن تقرّر 
ق بسكان غزة، بالتوازي 

ّ
الهدف السياسي المتعل

مع إسقاط سلطة »حماس«. تعرض الورقة ثلاثة 
خيارات في ما يخص مستقبل سكان قطاع غزة. 

وتمّت دراسة الوجهة ربطاً بالنواحي العملانيّة 
 إلى إحداث »تغيير 

ً
والميدانية والشرعية، إضافة

أيديولوجي وإدراكي« في سكان غزة حيال اليهود 
وإسرائيل. 

تنشر »الأخبار« بتصرّف، غالبية ما ورد في الورقة 
التي أعدّها الجهاز المذكور بعد أسبوعين على بدء 

الحرب.
)الأخبار(

التي يمكنها  الدول والهيئات  وبشأن 
 الأزمة الإنسانية في 

ّ
المساهمة في حل

قــطــاع غــــزة، فـــإن فــي مــقــدور الــولايــات 
المــتــحــدة المــســاعــدة لــلــدفــع قــدمــا بهذه 
المبادرة تجاه كثير من الدول، ويشمل 
 من 

ّ
ذلــــك مـــمـــارســـة الــضــغــط عــلــى كــــل

مــصــر، وتــركــيــا، وقـــطـــر، والــســعــوديــة، 
والإمــــــارات، مــن أجـــل تــمــويــل المــبــادرة، 
إمّا من ناحية الموارد، وإمّا من ناحية 

استيعاب النازحين.
بتحقيق  أمــيــركــيــة  مــصــلــحــة  وهـــنـــاك 
ــــح، واســتــعــادة  نــصــر إســرائــيــلــي واضـ
الغرب بأسره قــدرة الــردع، وهي قدرة 
تضرّرت في أعقاب تنفيذ الهجوم على 
المتحدة  الولايات  إسرائيل. وتستعيد 
مكانتها بصفتها قائدة العالم، ودولة 
 الأزمات. المصلحة 

ّ
رائدة في مجال حل

المتمثلة في فرض تغيير إقليمي مهم، 
وضرب المحور الراديكالي.

ــيـــهـــا فــــتــــح المـــعـــابـــر  ــلـ أمــــــــا مـــــصـــــر، فـــعـ
ــن  ــ ــذيـ ــ ــان غـــــــــــزة، الـ ــ ــكــ ــ واســـــتـــــيـــــعـــــاب ســ
ســيــخــرجــون ويــتــجــمّــعــون فـــي مــواقــع 
ــنــــاء؛ وتــخــصــيــص  ــيــ ــــي ســ مــــتــــعــــدّدة فـ
الضغط  ومــمــارســة  للتوطين؛  مناطق 
ــيــــرهــــا  الــــســــيــــاســــي عــــلــــى تــــركــــيــــا وغــ
ــن الـــــــدول لــتــشــجــيــع ذلــــــك، بــــــدلًا مــن  مــ
اضــــطــــرارهــــا لاســـتـــيـــعـــاب عـــــدد كــبــيــر 

الــســلــطــة الــقــطــاع، فـــازت »حـــمـــاس« في 
بالقوة  استولت  وعندها  الانتخابات، 
عــلــى الــقــطــاع. وبــالــتــالــي لا يــوجــد أيّ 
لاحتلال  العسكري  الجهد  لبذل  مــبــررٍ 
غزة، إذا ما عدنا في نهاية المطاف إلى 

ارتكاب الخطأ نفسه.
 هذا 

ّ
ــرّدع، فـــإن وفــي مــا خــص مسألة الــ

إزاء  المطلوب  الـــردع  ق 
ّ
يحق لــن  الخيار 

ــــزب الــــلــــه، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس تــمــامــا،  حـ
ــــى ضـــعـــف إســـرائـــيـــلـــي  فـــهـــو يــــؤشــــر إلــ
فــي الــعــمــق، وهــو مــا سيشكّل تلميحاً 
لحزب الله، أنه لن يضطر إلى دفع ثمن 
المواجهة مع إسرائيل، لأن  لدى  باهظ 
إجــراءً  الأغلب،  خذ، على 

ّ
إسرائيل ستت

 لما جرى في لبنان في الماضي: 
ً
مماثلا

الأرض،  على  زمنياً  مــحــدودة  سيطرة 
يتبعها انسحاب.

وفـــي الــخــاصــة، إذا مــا قــاتــل الجيش 
ــت الــنــتــيــجــة  ــانــ ــقــــطــــاع، وكــ ــتــــال الــ لاحــ
الــســيــاســيــة فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف حُــكــم 
السلطة، وتحويل القطاع، مجدداً، إلى 
 قـــدرة إســرائــيــل على 

ّ
كــيــانٍ مــعــادٍ، فـــإن

تــجــنــيــد المــقــاتــلــن ســتــتــضــرّر بــصــورة 
ــل 

ّ
كــــهــــذه ســتــمــث  خــــطــــوة 

ّ
جـــســـيـــمـــة. إن

إخــفــاقــا تــاريــخــيــا، وتـــهـــديـــداً وجــوديــا 
لمستقبل الدولة. 

ــجّــــريــــن؛ تــــأمــــن غـــــاف أمــنــي  مــــن المــــهــ
ــة الـــتـــي يتم  ــيــ مــحــيــط بــالمــنــاطــق الأولــ
ــارج  ــ ــجّــــريــــن خـ فـــيـــهـــا اســـتـــيـــعـــاب المــــهــ
عبر  تحفيز مصر  ويمكن  غــزة.  قطاع 
مساعدات مالية لحل مشكلات الأزمة 

الاقتصادية الراهنة في مصر.

بــالــنــســبــة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، فــعــلــيــهــا 
تــخــصــيــص مــيــزانــيــة لــتــنــظــيــم جــهــود 
ــل الــــســــكــــان إلــــــى مـــخـــتـــلـــف الـــــــدول؛  ــقـ نـ
وبـــطـــريـــقـــة غـــيـــر عـــلـــنـــيـــة: تــخــصــيــص 
ـــظـــهـــر الـــضـــرر 

ُ
مـــيـــزانـــيـــات لـــحـــمـــات ت

الــــــــذي تـــتـــســـبـــب بـــــه »حـــــــمـــــــاس«. وأن 

التزامها  عبر  الحوافز  ستقدّم  أميركا 
ـــة الـــدفـــاعـــيـــة الــتــي 

ّ
بـــاســـتـــخـــدام المـــظـــل

حُوّلت إلى الإقليم )حاملات الطائرات 
الأمــيــركــيــة( لمــواجــهــة إيــــران، الاهــتــمــام 
بـــوضـــع الــســعــوديــة فـــي مــكــانــة مــقــدّم 
ــمـــن فــــــي الأزمــــــــــــات؛  ــلـ ــمـــسـ ــلـ الــــــعــــــون لـ
ق 

ّ
المصلحة السعودية الكامنة في تحق

الانــتــصــار الإســرائــيــلــي الــواضــح على 
حركة »حماس«. 

الواقعة  وهناك دور للدول الأوروبية، 
عـــلـــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، مــثــل 
الـــيـــونـــان وإســـبـــانـــيـــا، بــالمــســاهــمــة في 
توفير  مقابل  والــتــوطــن،  الاستيعاب 
ــالــــي مــــن جــانــب  مـــيـــزانـــيـــات ودعـــــــم مــ
خرى 

ُ
الدول الغربية. كما يمكن لدول أ

ــغـــرب، ليبيا،  فــي شــمــالــي أفــريــقــيــا )المـ
تونس( المساهمة بعملية الاستيعاب 
الفورية  المساعدة  وتقديم  والتوطين؛ 
فـــي مــنــاطــق تــنــظــيــم المــهــجّــريــن خـــارج 
حـــدود قــطــاع غـــزة. على أن تلقى هذه 
ــــات المــخــصّــصــة  ــــوازنـ ــا، المـ الــــــدول أيـــضـ
لــاســتــيــعــاب، والـــدعـــم المــالــي لمصلحة 
الــدول  مــن جانب  العملية  هــذه  تنفيذ 
الــعــربــيــة. إضـــافـــة إلـــى دورٍ لــبــلــدٍ مثل 
كــنــدا، مــن أجـــل اســتــيــعــاب ســكــان غــزة 
الهجرة  سياسة  إطــار  في  وتوطينهم 

المتسامحة لديها. 

كان إلى سيناء
ّ

الخيار الثالث: تهجير الس

كان تحت حكم السلطة الفلسطينية
ّ

ةالخيار الأول: بقاء الس
ّ

الخيار الثاني: استحداث سلطة محلي

توصيات الاستخبارات العسكرية للحكومة

إسقاط »حماس« وتوطين أبناء غزة في سيناء

على أوروبا وكندا والعرب 

تمويل عملية توطين السكان 

وإفهامهم بأن لا عودة إلى غزة

سلطة رام الله كيان هش 

ينظر إليها الناس بصفتها 

عاجزة وفاسدة

يقوم هذا الخيار على فكرة بقاء غالبية 
الــســكــان فــي غـــزة. على أن يــكــون هناك 
موقت.   

ّ
كحل إسرائيلي؛  حكم عسكري 

ــادة ســيــاســيــة  بـــالـــتـــزامـــن مــــع  بـــنـــاء قـــيـ
عــربــيــة مــحــلــيــة، غــيــر إســامــيــة، لإدارة 
إطــار  إطــار يشبه  فــي  المدنية  الجوانب 
شكل الحكم القائم في الإمارات العربية 
المنظور  الأفـــق  فــي  المــتــحــدة. ولا يمكن 
 دائـــم فــي إطـــار هـــذا الــخــيــار. 

ٍّ
رؤيـــة حـــل

مع الأخذ في الحسبان أنه بعد انتهاء 
الإنسانية  المسؤولية  ستكون  الــحــرب، 

 بالكامل على إسرائيل.
ً
ملقاة

ــب الــقــتــال 
ّ
ــذا الـــخـــيـــار يــتــطــل وتــنــفــيــذ هــ

فـــي مــنــطــقــة كــثــيــفــة الـــســـكـــان، ويــتــرتــب 
الجنود،  المــخــاطــرة بحياة  أيــضــا  عليه 
. وفي هذا الخيار 

ً
ويحتاج وقتاً طويلا

 إطـــالـــة أمــــد الـــقـــتـــال، يفاقم 
ّ
أيـــضـــا، فــــإن

خطر فتح جبهة ثانية في الشمال. كما 
 حماس ستستغل الأمر لمصلحتها، 

ّ
أن

ل »قتل إسرائيل 
ّ
إذ ستنشر صوراً تمث

السكان المدنيين«.
أما من ناحية فرض تغيير أيديولوجي، 
 غـــيـــاب لــحــركــات محلية 

ّ
ــل فـــإنـــه فـــي ظــ

تعارض »حــمــاس«، يصعب إيجاد من 
الــقــطــاع.  يــمــكــن تنصيبه حــاكــمــا عــلــى 
وحــتــى لـــو قــامــت زعـــامـــة مــحــلــيّــة على 

ــذه الــقــيــادة   هــ
ّ
ــإن ــ ــي، فـ ــ ــاراتـ ــ الـــطـــراز الإمـ

 من أنصار »حماس«.
ّ

ستظل
ـــد، 

ّ
ــق ــــوف يُـــعـ ــا كــــهــــذا ســ كـــمـــا أن وضــــعــ

الأيديولوجي  التغيير  فــرض  إمكانية 
»حماس«.  شرعية  واجتثاث  المطلوب، 
بعد  الحاكمة  السلطة  فــإن  وللمقارنة، 
احـــتـــال ألمــانــيــا، اســتــنــدت عملية نــزع 
ــة مــنــهــا، إلــــى زعـــمـــاء عـــارضـــوا  ــازيـ ــنـ الـ
ــــود   عــــــدم وجـ

ّ
ــــي ظــــــل ــــن. أمــــــا فـ ــازيـ ــ ــنـ ــ الـ

ملتزمة  التأييد  واســعــة  محلية  حــركــة 
بــاجــتــثــاث »حـــمـــاس«، ســيــكــون صعباً 

فرض التغيير الأيديولوجي المطلوب.
الإستراتيجية،  التداعيات  لناحية  أمــا 
فـــإنـــه عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر، ســيــشــكــل 
ــتـــال  ــــاط »حـــــمـــــاس« وإعــــــــــادة احـ ــقـ ــ إسـ
الــقــطــاع خــطــوتــن مــهــمّــتــن لاســتــعــادة 
ــدرة الــــــــردع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــغــيــيــر  ــ ــ قـ
الـــواقـــع. لــكــن، يــبــدو أن الــتــأثــيــر الــــرادع 
لــن يــكــون كافياً ومــائــمــا، إذا مــا قــورن 
 
ّ
بـــخـــطـــورة الــهــجــمــة المـــفـــاجـــئـــة. كــمــا أن

 من حزب 
ٍّ

الرسالة التي ستصل إلى كل
الله وإيران لن تكون صارمة بما يكفي. 
سيظل القطاع أرضاً خصبة لمحاولات 
اســتــنــبــات مــنــظــمــات إرهــابــيــة جــديــدة، 

وفرض نفوذها على القطاع.
المــرجّــح أن تحظى هـــذه الخطوة  ومـــن 

بدعم الدول الخليجية، بسبب الضربة 
الــقــاســيــة الــتــي ســتــتــعــرض لــهــا حــركــة 
القتلى  عــدد  أن   

ّ
إل المسلمين،  ــوان  الإخــ

في أوساط أبناء غزة، وهو أمر سيكون 
ضــروريــا فــي هــذه الــخــطــوة، سيصعّب 
الأمـــــر. وعــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، ستكون 
ــيـــة داخـــلـــيـــة  ــلـ ــيـ ــنــــاك ضــــغــــوط إســـرائـ هــ
ودولـــيـــة لاســـتـــبـــدال الــحــكــم الــعــســكــري 
عــربــيّ محلي، وما  الإســرائــيــلــي بحكم 
من ضمانة أن القيادة الجديدة ستكون 

معارضة لتوجّهات »حماس«.
 أيّ حــكــم عــربــي محلي 

ّ
ــإن وبــالــتــالــي، فـ

سيلاقي صعوبات في تحقيق التغيير 
المطلوبة،  الأيديولوجية  الــســرديــة  فــي 
 مــن البشر 

ً
 كــامــا

ً
ذلــك لأن هنالك جيلا

في غــزة، تربّى في حضن أيديولوجيا 
»حماس«، وسيعيش الآن أيضاً تجربة 
 الــســيــنــاريــو 

ّ
الاحـــــتـــــال. وعـــلـــيـــه، فـــــــإن

في  تغيير  حـــدوث  يشمل  لــن  المحتمل 
الــتــصــوّر الأيـــديـــولـــوجـــي، بـــل ســيــؤدي 
إلـــى قــيــام حـــركـــات إســـامـــويّـــة جــديــدة 
يُــحــتــمــل أن تـــكـــون أكـــثـــر تـــطـــرّفـــا. وفــي 
 هــــذا الــخــيــار لا 

ّ
ــإن ــ الــخــاصــة أيـــضـــا، فـ

عــوائــد إستراتيجية  يــؤمّــن لإســرائــيــل 
طويلة الأمـــد. بــل قــد يتحوّل إلــى عبء 

إستراتيجي في سنواتٍ قليلة.

المبذولة  للجهود  وتروّج  الغربي،  العالم  في  للبرنامج  تروّج  حملات  إطلاق  إلى  الدعوة 
لحل الأزمة بصورة لا تحرّض ضد إسرائيل أو تشوّه سمعتها؛ عبر حملات إعلانية 
الأخوة  مساعدة  رسائل  على  فيها  ز 

ّ
يُرك لإسرائيل،  المؤيدة  غير  للدول  مخصّصة 

حتى  أو  التقريع،  لهجة  استخدام  ذلك  ب 
ّ
تطل لو  حتى  تأهيلهم،  وإعادة  الفلسطينيين، 

لهجة مؤذية، موجهة إلى إسرائيل، ويجب أن يُستخدم هذا الأسلوب مع السكان الذين 
خرى.

ُ
لن يتقبّلوا أيّ رسائل أ

كما يجب إطلاق حملات إعلانية موجّهة إلى سكان قطاع غزة أنفسهم، تدفعهم إلى 
ط، ويجب أن تتمحور الرسائل حول فقدان الأرض، بمعنى أن يكون 

ّ
الموافقة على المخط

واضحاً لدى هؤلاء أنه ما من أملٍ أبداً في العودة إلى الأراضي التي ستقوم إسرائيل 
الرسالة  تتمثل  أن  ويجب  ذلك.  صحة  عن  النظر  بغضّ  المقبلة،  الفترة  في  باحتلالها 
بما يعني الجملة الآتية: »لقد قضى الله بأن تخسروا هذه الأرض بسبب قيادة حركة 
"حماس"، ولا خيار أمامكم سوى الانتقال إلى موقع آخر، بمساعدة إخوانكم المسلمين«.

المكاتب الإعلانية الكبرى

بدر الإبراهيم * 

من  نابعاً  الدولتين  بحل  الأميركية  السياسية  النخبة  مــن  كبير  جــزء  تمسّك  يكن  لــم 
ها )بشكل غير منصف، 

ّ
اعتقادٍ بعدالة القضية الفلسطينية، بل اقتناعاً بضرورة حل

ومع أكبر قدر من التنازل عن الحقوق التاريخية( لتثبيت إسرائيل في المنطقة العربية 
أرض  في  الأصليين  للسكان  العرقي  التطهير  عملية  تكتمل  لم  مستقبلها.  وضمان 
 الاستعمارية الاستيطانية أثرها في 

َ
فلسطين بمحوهم تماماً، وكان لمقاومتهم الإبادة

 بضرورة 
ٌ
ي نظر صهيونيّتين داخل المعسكر الاستعماري: تقول واحــدة

َ
توليد وجهت

استكمال التطهير العرقي بعمل »نكبة جديدة«، إذ إن ترك هؤلاء يعيشون ويقاومون 
هو خطر ماحق على مشروع الاستيطان الصهيوني، ولا يمكن لدولة »يهودية« خالصة 
النظر  فيما وجهة  البطيء لأرضهم.  والقضم  بالتدريج  ولو  دون محوهم،  أن تستقر 
المكابرة  في  الصهيوني  الاستعماري  الاستيطان  على مشروع  الخطر  تــرى  الأخــرى 
وعدم قراءة الواقع، وتجد في إنهاء قضية السكان الأصليين عبر منحهم »ربع دولة«، 
 واقعياً لتأمين مستقبل 

ً
وشرعنة وجود إسرائيل في محيط عربي متربص بها، حلا

الكيان الصهيوني، واستمراره في القيام بوظيفته الاستعمارية.
 الدولتين، لكنها اصطدمت بانزياح إسرائيلي 

ّ
ت الإدارات الأميركية الديموقراطية حل

ّ
تبن

ي وجهة نظر أكثر راديكالية في 
ّ
على مرّ العقود الثلاثة الماضية نحو أقصى اليمين، وتبن

التعامل مع الفلسطينيين. حصل اختلاف بين هذه الإدارات واليمين الإسرائيلي الحاكم، 
ترامب  مع  ثالثة  نظر  تــواصــل. ظهرت وجهة  الدولتين   

ّ
حــل وتقويض  الاستيطان  لكن 

وكوشنير، تقول إن الوقت حان لتجاوز القضية الفلسطينية تماماً، طالما أن الأنظمة 
مت بأنها قضية الفلسطينيين وحدهم. 

ّ
العربية سل

إلى إيجاد شراكات عربية  الدعوة  المنطقة عبر  بدأ مسار تثبيت وجــود إسرائيل في 
سياسية واقتصادية وأمنية معها، وهكذا بدأ مسار الاتفاقات الإبراهيمية، على اعتبار 
أن حل الدولتين لم يعد ضرورياً، وأن الشراكة مع العرب الرسميين كافية لإنهاء الخطر 
دائــرة  توسيع  بمحاولة  المــســار،  هــذا  بــايــدن لاستكمال  إدارة  اندفعت  إســرائــيــل.  على 
الشراكات العربية لإسرائيل، رغم التحفظ على بعض سلوكيات الحكومة الأكثر يمينية 
الكيان  انقسامات داخــل  به من  الصهيوني، والانزعاج مما تسببت  الكيان  في تاريخ 
الصهيوني، لكن طوفان السابع من أكتوبر أيقظ الأميركيين والعالم على حقيقة عدم 

إمكانية تجاوز القضية الفلسطينية. 
ــان الــتــفــكــيــر الأمــيــركــي هــو فــي ضــمــان مستقبل إســرائــيــل بــوصــفــهــا رأس حربة  كـ
الاستعمار الغربي في المنطقة العربية، لكن الأميركيين فزعوا مما حصل في السابع 
من أكتوبر، ووجدنا زيــارات غير مسبوقة من وزيــرَي الدفاع والخارجية، ثم الرئيس 
إشارة  كانت هذه  الخاصة.  والقوات  الخبراء  عبر  الأميركي، وعمليات دعم ومساندة 
إلى  السنوات الأخيرة من رصيد استراتيجي  لتحوّل إسرائيل تدريجياً في  واضحة 
هيبتها  واستعادة  ح، 

ّ
المترن استثمارها  لإنقاذ  المتحدة  الــولايــات  تهرع  إذ  كبير،  عــبء 

المتضررة بفعل الضربة الموجعة لقاعدتها الاستعمارية في المنطقة، لكنها تقف حائرة 
إزاء اختيار الطريقة المثلى للرد واستعادة الهيبة. 

وضعت إدارة بايدن، منذ مجيئها إلى الحكم، نصب عينيها احتواء الصعود الصيني، 
وأرادت استكمال فكرة بدأت منذ إدارة أوباما، وهي الانسحاب »الجزئي« من المنطقة 
الإقليمي  المشهد  لترتيب  حلفائها  بــن  تفاهمات  إيــجــاد  على  الإدارة  عملت  العربية. 
المستقبلي مع تفرّغها لمقارعة التحدي الصيني، وجاءت بسياسة تثبيت الواقع القائم 
ليدفع  أوكــرانــيــا  فــي  الــروســي  التحدي  الكبيرة. جــاء  الــصــراعــات  المنطقة، وتجنب  فــي 
في  الـــروس.  كسر  منها  أريـــد  حـــربٍ  فــي  معها  الغربيين  حلفائها  لحشد  الأميركيين 
ظل هذه الاستراتيجية الأميركية، تبرز إشكاليات عديدة في خيار الاندفاع نحو رد 
إسرائيلي ضخم غرضه استرداد الهيبة وعكس مسار الهزيمة في السابع من أكتوبر.
في الحسابات الأميركية، يبدو الاندفاع هنا قطيعة مع الاستراتيجية المبنية على عدم 
التورط  الأميركيون  الــعــراق. يخشى  بعد تجربة  المنطقة، وخــاصــة  فــي وحــول  الــغــرق 
ف 

ّ
ستكل واسعة  إقليمية  حــرب  في  وبشرية  مادية  خسائر  وأيّ  المنطقة،  في  مجدداً 

الرئيس بايدن انتخابياً في سنة الانتخابات هذه، لكن الأهم أنها ستضعف أكثر الموقف 
الأميركي في العالم، وتحديداً في ما يخصّ المواجهة مع الصين. في هذه الحالة، تبدو 
تحركات الأساطيل الأميركية - المراد منها إيصال رسائل ردع - ذات فعالية ضئيلة، 
الولايات المتحدة لا تريد حرباً، ولن تتدخل على  فالأطراف المطلوب ردعها تعرف أن 
 لإسرائيل )وقد أعلن بايدن ذلك بوضوح(، أي أنها ستساعد بكل قوة 

ً
الأرض نصرة

الجيش الإسرائيلي ليخوض حربه وحربها.
لكن الحسابات الأميركية تشمل أيضاً وضع إسرائيل، فالأميركيون لا يريدون توسّع 
الحرب إقليمياً لأنهم يخشون ضرراً كبيراً على إسرائيل، وهم يخشون عليها أيضاً 
من ورطة حقيقية في غزة إذا حصل اجتياح بري واسع. حين ذهبت سكرة الغضب في 
الأيام الأولى، جاءت فكرة: ما هي الخطة؟ فالقيام برد فعل انتقامي إبادي كما يحصل 
اليوم  العمل في  إدراكــا لخطة  البري يستلزم  العمل  لكن  الجوي ممكن،  القصف  عبر 
التالي للسيطرة على غزة )والافتراضات الأميركية قائمة على أن هذا ممكن(، وكيفية 

التعامل مع إدارة القطاع. 
قاصمة  ضربة  توجيه  فــي  الإسرائيلية  الأميركية/  الرغبة  ل 

ّ
تعط لا  الحسابات  هــذه 

لحكم حركة »حــمــاس« في غــزة. المــوازنــة بين هــذا الهدف الإسرائيلي )الــذي يمكن أن 
إلــى حــرب واسعة في المنطقة،  يعمل الأميركيون على خفض سقفه( وعــدم الانــزلاق 
وتأديب  الانتقام  في  الرغبة  بين  الأميركيون حائرون  الصعوبة.  غاية  في  هي مسألة 
الــقــبــول بهزيمةٍ  المــتــجــرّئــن عليهم، وحــســابــاتــهــم الاســتــراتــيــجــيــة ومــصــالــحــهــم، فــإمّــا 
إسرائيلية تاريخية في السابع من أكتوبر، لها تداعياتها، مع محاولة تلطيفها بعمل 
عسكري ما، وإمّا الذهاب نحو حربٍ كبيرة رفضاً للتسليم بالهزيمة، دون ضمانات 
بعدم توسعها أو توسع الهزيمة فيها. السيناريو المثالي للأميركيين هو القضاء على 
»حماس« والعودة إلى تفعيل مفاوضات سلام ومشاهد تطبيع، لكنْ دون ذلك عقبات 

كبيرة وأثمان ضخمة. 
يتفرّج الصينيون والروس على مشهد الحيرة الأميركي بارتياح، فيما أعداء الولايات 
المتحدة في المنطقة يتأهّبون لمنعها من محاولة محو آثار السابع من أكتوبر. قد لا يرغب 
العقلاء من الليبراليين الصهاينة في الولايات المتحدة في »مغامرة غير محسوبة«، لكنّ 

المشي على حبل دقيق وسط براكين تغلي هو أمر يصعب التنبّؤ بمآلاته. 

* كاتب عربي

الأميركي الحائر



يحيى دبوق

الإسرائيلية،  الــبــريّــة  العملية  تنبئ 
لـــه جيش  ـــط 

ّ
بــــأن مـــا خـــط إلــــى الآن، 

ــو الآتــــــي: قــضــم مـــتـــدرّج  الاحــــتــــال هـ
ــؤدّي إلـــى تقسيم الــقــطــاع إلــى  بــمــا يــ
ين: شمالي وجنوبي، والتركيز 

َ
نصف

عـــلـــى إحــــكــــام الـــحـــصـــار عـــلـــى الـــجـــزء 
الشمالي عبر الوجود البرّي المباشر 
لـــلـــقـــوات فــــي المـــــيـــــدان، حـــيـــث أمـــكـــن، 
إلا  أيضاً.  أمكن  وبالنار عن بعد، ما 
أنــه بعد مــرور بضعة أيــام على بدء 
ــــى مـــن الــعــمــلــيــة، الــتــي  المــرحــلــة الأولــ
يمكن وصفها إلى الآن بأنها محاولة 
ضــــغــــط أكــــثــــر مـــــن كــــونــــهــــا هـــجـــومـــا 
ابتدائياً يمهّد لمــا هــو أوســع منه، لا 
ب 

ّ
تزال هذه المرحلة عالقة، فيما يتطل

ــتــــال  ــــن جـــيـــش الاحــ اســـتـــكـــمـــالـــهـــا مـ
جـــهـــوداً أوســـــع وأشـــمـــل فـــي المـــيـــدان 
ومادياً،  بشرياً  »اللوجستيك«،  وفي 
بعة، في 

ّ
مع تغيير في التكتيكات المت

أكــثــر مــن مــســتــوى واتـــجـــاه، ميداني 
وغير ميداني.

ــلـــة: مــا  ــا، تـــتـــقـــدّم مــجــمــوعــة أســـئـ ــنـ هـ
ــنـــهـــائـــي مــــن المـــرحـــلـــة  هــــو الــــهــــدف الـ
ــل هـــي وســيــطــة لمــراحــل  الأولـــــــى؟ وهــ
أخــرى؟ ما الــذي سيحدث في أعقاب 
اســتــكــمــالــهــا؟ ومــــا هـــو الـــوقـــت الـــذي 
ــــى مــا  ــبــه الانـــتـــقـــال مــنــهــا إلـ

ّ
ســيــتــطــل

أن جيش  الآن،  إلـــى  ــيـــد،  الأكـ يــلــيــهــا؟ 
 مــقــدّراتــه والمــعــونــات 

ّ
الاحـــتـــال، بــكــل

رة له من الترسانات الأميركية 
ّ
المتوف

وغــيــرهــا، لــم يــســتــطــع، فــي الأســبــوع 
الرابع من حربه على غزة، وتحديداً 
شمال القطاع، تلك البقعة الجغرافية 
المرحلة  إنــهــاء  والمــبــســوطــة،  الضيّقة 
الأولــــى مــن عمليته الــبــرّيــة، الــتــي لا 
مواجهات  خــوض  بالضرورة  تعني 
ــفــتــرض  مـــبـــاشـــرة مـــع المـــقـــاومـــن، ويُ
وفقاً  تليها،  التي  للمرحلة  تمهّد  أن 

للنتيجة التي ستصل إليها.
ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــب لإســ ــ ــبّ ــ ــســ ــ ــا الـــــــــــــذي يــ ــ ــمــ ــ فــ

ولــجــيــشــهــا، هـــذا الــتــمــوضــع المــتــردّد 
ــر؟ يــبــدو أن كثرة 

ّ
والمــتــشــكّــك والمــتــأخ

الأطــــراف ذات الــعــاقــة والــتــأثــيــر في 
ــيــهــا 

َ
ــحــــرب، بــمــا يــشــمــل طــرف هــــذه الــ

تجعل  فيها،  ين 
َ
ل

ّ
والمتدخ المباشرَين 

مـــن هــــذا الـــصـــراع عــرضــة لمــتــغــيّــرات 
ر حــصــرهــا وتــحــديــد تأثيرها 

ّ
يــتــعــذ

ــة الـــتـــخـــطـــيـــط، كـــمـــا فــي  ــ ــاولـ ــ عـــلـــى طـ
ــن هـــنـــا، فـــــإن ديـــنـــامـــيـــات  المـــــيـــــدان. مــ
التحوير  أمــام   

ً
مشرّعة تبدو  الحرب 

الــــســــقــــوف  لــــجــــهــــة   
ْ
إن والـــــتـــــبـــــديـــــل، 

ــه، أو  ــ ــتـ ــ ــرمّـ ــ ــة لــــلــــصــــراع بـ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ المـ
لأهداف المرحلة الوسيطة الأولى، أو 
من  استكمالها  إمكانية  لجهة  حتى 
عــدمــه. وفــي الــســيــاق، يــبــدو ذا دلالــة 
ــان الــعــامــة  ــ مــا قــالــه قــائــد فــيــلــق الأركـ
ــواء احـــتـــيـــاط غــرشــون  ــلــ ــابـــق، الــ الـــسـ
هكوهين، الذي سئل أمس في مقابلة 
ع للقتال في 

ّ
المــدى المتوق إذاعــيــة عن 

غزة ونطاقه، من أن »هناك أشياء لم 

تــولــد بــعــد، إنــهــا مــثــل الــتــخــطــيــط لما 
يجب فعله بالبويضة التي لم تولد 
بعد. نحن في معركة صعبة، وإذا لم 
خرج قوات المقاومة 

ُ
 قلب غزة ون

ُ
نغز

ــزة( قصة  ــ ــنـــاك، فــســتــصــبــح )غــ مـــن هـ
لينينغراد  من  وأعظم  بطولية  أكثر 
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. موقع 
سياحي سيأتي إليه العالم لمشاهدة 
بـــطـــولـــة حــــمــــاس، وســـيـــكـــون مــصــدر 
إلهام كبير يعرّض وجودنا للخطر«.
فــي  الــــحــــديــــث  يــــبــــدو  الآن،  وحــــتــــى 
شاً  إسرائيل عن أهــداف الحرب مشوَّ
ــا بــــن المـــصـــلـــحـــة كــمــا  ومـــخـــتـــلـــطـــا، مــ
يجري تشخيصها بسقوفها العالية 
جــــداً، ومـــا بــن الـــقـــدرة الــفــعــلــيــة على 
ــي هـــذا  ــ ــذه المـــصـــلـــحـــة. وفـ ــ تــحــقــيــق هـ
ــار، يــقــفــز أمــــام قــيــادة الـــعـــدوّ ردّ  ــ الإطـ
الفعل من الجانب الثاني من المتراس، 
والـــذي مــن شــأنــه أن يتحكّم بوجهة 
ت 

ّ
وتلق وحيثياتها.  البرية  العملية 

إسرائيل، أمس، بالفعل تذكيراً بتلك 
الحقيقة، بعدما سقط لها، بإقرارها، 
15 جــنــديــا، فــي مــواجــهــات مــبــاشــرة 
مــع المــدافــعــن عــن تــخــوم غـــزة، خــال 
ــلـــى رغـــم  يــــــوم واحـــــــــد. وأتـــــــى ذلــــــك عـ
الـــحـــذر المـــطـــلـــق، وعــمــلــيــات الــتــأمــن 
ل، 

ّ
الكاملة، والتحصين الثابت والمتنق

القتالية  الــوســائــل  ــــدث  وأحـ لأفــضــل 
 عن أنه من الأصل، 

ً
والحمائية، فضلا

لم يكن يُفترض بالقوات الإسرائيلية 
ــهـــات مـــبـــاشـــرة مــعــتــدّ  خــــوض مـــواجـ
بل  الفلسطينيين،  المقاتلين  مــع  بها 

التهويل  عبر  والسيطرة  الاســتــحــواذ 
والتخويف، والتمهيد الناري عن بعد.

ــــدا لافـــتـــا تــعــلــيــق رئـــيـــس الــحــكــومــة  وبـ
على  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 
ــــام الــعــبــري بــالــكــارثــة  مـــا وصــفــه الإعـ
ــعـــدد الــى  )9 قــتــلــى، قــبــل أن يــرتــفــع الـ
 جندي 

ّ
15(، حــيــث قـــال: »نــعــلــم أن كـــل

مــــن جـــنـــودنـــا هــــو عــــالــــم بـــأكـــمـــلـــه. إن 
بــأكــمــلــه يحتضنكم،  إســرائــيــل  شــعــب 
وعــائــاتــكــم، مــن أعــمــاق قلوبنا. نحن 
جميعاً معكم في وقت حزنكم الكبير. 
لــقــد ســقــط جــنــود فـــي حــــرب لا عــدالــة 
فيها، الحرب من أجل الوطن. أؤكّد لكم 
المهمة،  سنكمل  إسرائيل:  مواطني  يا 
ســنــواصــل حتى الــنــصــر«. وعــلــى رغم 
ــــى بـــه هــــذا الـــكـــام مـــن إصــــرار  مـــا أوحـ

عـــلـــى تــحــقــيــق »الانـــــتـــــصـــــار«، إلا أنـــه 
استبطن إقــــراراً، بــأن إســرائــيــل، قيادة 
ما  اليوم غير  تــرى نفسها  وجمهوراً، 
كانت عليه في ما مضى، إذ على رغم 
 مــا حصل لها فــي 7 أكــتــوبــر، ومع 

ّ
كــل

ل 
ّ
يمث الحرب  هــذه  »الانتصار« في  أن 

 
ّ

إل إليها،  بالنسبة  وجــوديــة  ضـــرورة 
رة لــهــذا الانــتــصــار لا  أن الأثــمــان المـــقـــدَّ
ــر إلــى حــدّ بعيدٍ 

ّ
تــزال تمنعها، أو تــؤث

الخيارات  الإقـــدام على  في منعها من 
ــصــلــة 

ّ
المــتــاحــة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، المــت

هذه المرّة بأمن الكيان وبقائه.
ــقــدّم بظلال من الشكوك 

َ
 ما ت

ّ
يلقي كــل

أرادت إســرائــيــل  الـــتـــي  المـــعـــادلـــة  عــلــى 
ــر، ومـــفـــادهـــا  ــوبـ ــتـ تــثــبــيــتــهــا بـــعـــد 7 أكـ
أن دولـــة الاحــتــال تــريــد »الانــتــصــار«، 
وهــي معنيّة بــه مهما كــانــت الأثــمــان. 
 

َ
إسرائيل ينتظرُ  الــواقــع،  اختبار  ففي 

مــزيــدٌ مــن الاســتــحــقــاقــات عــلــى طــاولــة 
ــرار، ربـــطـــا بــالمــرحــلــة  ــ ــقـ ــ الــتــخــطــيــط والـ
ــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــــبــــريــــة. وفـــي  ــ الأولـــــــــى مـ
ــام المــقــبــلــة،  ــ انـــتـــظـــار مـــا ســتــحــمــلــه الأيــ
فـــإن الــســيــنــاريــو الأكــثــر تــرجــيــحــا، هو 
الاســتــمــرار فــي تــلــك المــرحــلــة، مــن دون 
ثانية،  مرحلة  أي  إلــى  فعلياً  الانتقال 
المزيد من  أبيب  تل  ت 

ّ
تلق إذا  وخاصة 

كما  و»الــكــارثــيــة«،  الموجعة  الضربات 
حصل أمس على تخوم غزة في شمال 
الــقــطــاع. وفـــي هـــذه الــحــالــة، لــن يكون 
التي  ع ماهية الخطوة 

ّ
الممكن توق من 

 أرجحية انتفاء وجودها 
ّ

تلي، في ظل
.
ً
أصلا
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طوفان الأقصى

غزة - يوسف فارس

كــشــف ضـــوء الــنــهــار، أمـــس، مـــدى عــدم 
ــاءات الإسرائيلية  الادّعــ ــة جملة من 

ّ
دق

حول حدود التقدّم البري، والتي جرى 
تداولها على نحو واسع خلال اليومين 
الــســابــقــن. وقــامــت »الأخـــبـــار« بجولة 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــنـــقـــاط الــعــمــيــقــة فــي 
ثيرت 

ُ
أ محور غــرب شمال غــزة، والتي 

ــــول تــمــكّــن  عـــاصـــفـــة مــــن الـــشـــائـــعـــات حـ
الدبابات المعادية من التمركز فيها. أمّا 
يد  فبقيت  الأخـــرى،  القتال  في محاور 
المقاومة هي العليا. في المقابل، ضاعف 
 

ّ
جيش العدوّ من ارتكاب المجازر بحق

الأحياء المدنية ذاتها، حيث كان لمخيّم 
ــر مــن  ــبــ جـــبـــالـــيـــا أيـــضـــا الـــنـــصـــيـــب الأكــ

فاتورة الدم.

محاور القتال

كـــــان المــــحــــور الـــــحـــــدودي لمـــديـــنـــة بــيــت 
اشتعالًا.  المواجهة  نقاط  أكثر  حانون، 
هــنــاك، خــاضــت فــصــائــل المــقــاومــة، ولا 
ــام« و»ســــرايــــا  ــســ ــقــ ســـيـــمـــا »كــــتــــائــــب الــ
القدس«، مواجهات جرى فيها التحام 
مع  ومــن مسافة صفر،  مباشر،  بشكل 
جـــنـــود الاحــــتــــال. فــفــي تـــمـــام الــســاعــة 
أعــلــنــت  ــــس،  ــ أمـ ظـــهـــر  قـــبـــل  مــــن   11.32
»كتائب القسام« قصف قوة إسرائيلية 
بقذيفة  حانون  بيت  محور  في  راجلة 
مــضــادة لــأفــراد، أسقطتها مــن طائرة 
ــرت مـــشـــاهـــد نــشــرهــا  ــ ــهـ ــ ــيّــــرة. وأظـ مــــســ
ــكــــري« ســــقــــوط عــــدد  ــســ ــعــ »الإعـــــــــــام الــ
مــــن الــقــتــلــى بــــن الـــجـــنـــود. كـــمـــا قــالــت 
الــكــتــائــب إن مــجــاهــديــهــا تــمــكّــنــوا في 
من  الظهر،  بعد  الثانية  الساعة  تــمــام 
تدمير 4 آليات بقذائف صاروخية من 
نـــوع »الــيــاســن 105«، والإجـــهـــاز على 
قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني 
في بيت حانون. كذلك تمكّن المقاتلون 
ــة صــهــيــونــيــة  ــلــ مــــن مــبــاغــتــة قـــــوة راجــ
غرب »إيــرز« من خلف الخطوط، حيث 

خـــطـــة هـــجـــوم تـــهـــدف إلـــــى صــنــاعــة 
ــري مــــن الـــجـــهـــات الــشــرقــيــة  ــ ــــوق بـ طـ
ــيــــة  ــون والــــشــــجــــاعــ ــ ــتــ ــ ــزيــ ــ ــ لأحــــــيــــــاء ال
والــــــتــــــفــــــاح شــــــرقــــــي مـــــديـــــنـــــة غـــــــزة، 
موازٍ يستهدف  وتتكامل مع هجوم 
مدينة النور، وآخر من محور جحر 
هدفه  غــزة،  وادي  من  بالقرب  الديك 
عزل مدينة غزة وشمالها عن وسط 
الــقــطــاع وجــنــوبــه. وبـــدأت الــدبــابــات 
برية  بمناورات  القيام  الإسرائيلية 
من أقصى شمال غزة، وتحديداً من 
مــحــورَي شــرق وشــمــال مــديــنــة بيت 
حانون ومعبر »إيرز«، ومن الأحياء 
الغربية لشمال غزة، وبالتحديد من 
محور مدينة بيت لاهيا حيث أحياء 
الــعــطــاطــرة والأمــيــركــيــة والــعــمــودي 
الكرامة  أحياء  إلى  والتوام، وصــولًا 
ــــرات والــــســــودانــــيــــة، وذلــــك  ــابـ ــ ــــخـ والمـ
بــــهــــدف تــقــيــيــم مـــســـتـــوى الـــخـــطـــوط 
ــاءً عــلــيــه،  ــنـ الــدفــاعــيــة لــلــمــقــاومــة. وبـ
ــوم فــــــي وقــــت  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ يـــــتـــــمّ تــــطــــويــــر الـ
لاحــــق، وصـــــولًا إلــــى الــتــقــاء الــقــوات 
ــطـــوق  بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض وإتـــــمـــــام الـ
الـــذي يــهــدف، بــالــتــزامــن مــع انتهاج 
ــازر الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي  ــ ــجــ ــ ســــيــــاســــة المــ
قــلــب المــخــيــمــات والأحـــيـــاء المــزدحــمــة 
بـــالـــســـكـــان، إلـــــى تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق 
والميدانية  السياسية  الــقــيــادة  على 
بالنتيجة  ســيــحــسّــن  مــا  لــلــمــقــاومــة، 
في مسارات  الاحتلال  موقف جيش 
الـــتـــفـــاوض عــلــى وقــــف إطــــاق الــنــار 
القبول  مثل  مــن  آنـــيّ،  مستوى  على 
بــهــدنــة مــؤقــتــة وإدخـــــال المــســاعــدات 
مــقــابــل أثــمــان كــبــيــرة، كـــالإفـــراج عن 
المدنيّين وتقديم إيضاحات  الأسرى 
ــود. أمّــــــــــا عـــلـــى  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــر الــ ــيــ عــــــن مــــصــ
إجبار  فالهدف  التكتيكي،  المستوى 
الروتين  تغيير  على  المقاومة  قيادة 
الأمني، كالانتقال إلى مربعات أكثر 
لاستهدافها  فــرصــة  يتيح  مــا  أمــنــا، 

واغتيالها.

حــيــث تــبــنّ لــهــا أنـــه عــلــى رغـــم الــدمــار 
الكبير الذي تسبّب به القصف الجوي 
لها، فإنها لا تزال خالية من أيّ آليات، 
يَظهر  لم  إليها  المــؤدّيــة  الطرق  وحتى 
تــقــدّم الــدبــابــات فيها. وخــال ساعات 
مقاتلي  بــن  اشتباكات  دارت  الــنــهــار، 
في  صهيونية  راجلة  وقــوة  »القسام« 
مــنــطــقــة الــعــطــاطــرة شــمــال غـــرب بيت 
لاهــيــا، فــيــمــا الــتــحــم مــقــاومــو »ســرايــا 
الـــقـــدس« بــجــنــود الــعــدو عــلــى المــحــور 
نفسه من مسافة صفر. كذلك، قصفت 

المستوى الدفاعي الثاني.
الغربي لشمال قطاع  المحور  أمّــا على 
ــد شـــهـــد أول مــن  غــــــزة، والـــــــذي كـــــان قــ
أمــــس الـــزخـــم الأكـــبـــر مـــن المـــواجـــهـــات، 
شيع طــوال اليومين الماضيين أن 

ُ
فقد أ

لت إلى عمق المواقع 
ّ
دبابات العدو توغ

الـــحـــضـــريـــة فــــيــــه، وتــــحــــديــــداً مــفــتــرق 
ــر، والأمـــــن  ــنـــصـ بـــهـــلـــول فــــي مــنــطــقــة الـ
العام والكرامة على أطراف حيّ الشيخ 
رضوان، والتوام. لكن »الأخبار« جالت 
 تــلــك المـــواقـــع، 

ّ
صـــبـــاح أمـــــس، عــلــى كــــل

أجهزوا على 3 جنود من مسافة صفر. 
وفــي عصر اليوم ذاتــه، أكــدت »سرايا 
القدس« أنها قامت، بمشاركة »كتائب 
الــعــدو على  الــقــســام«، بقصف حشود 

المحور نفسه، بقذائف الهاون.
ــارت بــــه المـــواجـــهـــات  ــ ــــذي ســ الـــشـــكـــل الــ
ــــى قــــدرة  ــذا المــــحــــور، يــشــيــر إلـ ــ عـــلـــى هـ
المــقــاومــة الــعــالــيــة عــلــى المـــبـــادرة. كما 
لوحظ أن معظم العمليات استهدفت 
في  البرية،  للقوات  الخلفية  الخطوط 
 المــحــافــظــة عــلــى أدنــــى مستويات 

ّ
ظـــل

المتوغلة.  القوات  طليعة  مع  المواجهة 
ويـــمـــكـــن الـــتـــقـــديـــر، والــــحــــال هــــــذه، أن 
فــي قطع  ــل 

ّ
يــتــمــث ثــمّــة هــدفــا تكتيكياً 

الــتــواصــل بـــن رأس الـــقـــوات الــغــازيــة 
وذيــلــهــا إلـــى جــهــة الـــحـــدود والمـــواقـــع 
ــة، الأمـــــــر الـــــــذي مــــن شــأنــه  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
أن يــحــاصــر كــتــلــة عـــدديـــة كــبــيــرة من 
الآليات بالنار، ويغيّر أولويات جيش 
العدو من التوسّع أفقياً في المساحات 
الـــفـــارغـــة، وعـــمـــوديـــا فـــي اتـــجـــاه عمق 
الأحــيــاء الــحــضــريــة والــعــمــرانــيــة، إلــى 
ــعــة الأوصـــــال من 

ّ
إنـــقـــاذ الـــقـــوات المــقــط

الكمائن المحكمة التي ستواجهها في 

بيروت حمود

ــل بــمــقــتــل 19 مــــن جـــنـــودهـــا فــي  ــيـ ــرائـ اعـــتـــرفـــت إسـ
المعارك الدائرة في قطاع غزة، من بينهم 8 سقطوا 
إثر تحويل المقاومة »مفخرة« الصناعات الحربية 
الإسرائيلية - مدرّعة »النمر« - إلى تابوت، ليُفتح، 
ــبـــور غـــضـــب المــجــتــمــع  ــنـ ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، صـ ــ ــلـــى هــ عـ
ـــعـــدّ آلــيــة »فــائــقــة 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي؛ ذلــــك أن »الـــنـــمـــر« ت

التحصين«، ومن »المستحيل إعطابها«، لا بل هي 
ــدّت لمنع »كــارثــة« مــن هــذا الــنــوع. وبـــدأت قصّة  عــ

ُ
أ

في  المتخصّص  وفــق  حة، 
ّ
صف

ُ
الم الآلية  تلك  تطوير 

مــجــال المــركــبــات الــعــســكــريــة، إيــــدي عــيــتــســون، في 
ى 

ّ
تلق الـــذي  نفسه  الــيــوم  يــوم 2004/05/12، وهــو 

 قــاســيــة، بعدما 
ً
فــيــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي ضـــربـــة

من  ناقلة جند  »حــمــاس«  مقاتلو حركة  استهدف 
طــراز »أم 113«، كان على متنها خمسة جنود من 
وحدة الأنفاق في »كتيبة غزة«، ما أدّى إلى مقتلهم 
جــمــيــعــا. فــتــحــت مــشــاهــد الــجــنــود الــزاحــفــن على 
الــيــوم، وهــم يبحثون عن  محور فلادلفيا في ذلــك 
جثث رفاقهم، نقاشاً حامياً في إسرائيل، محوره 
جـــدوى الــبــقــاء فــي غـــزة، وضــــرورة الانــســحــاب من 
ــة »فـــكّ الارتـــبـــاط«. كــمــا »أدرك 

ّ
هــنــاك بــمــوجــب خــط

الانتظار  أنــه لا يمكن  آنـــذاك  الإســرائــيــلــي  الجيش 
الثقيلة«،  الجند  ناقلات  تطوير  في  للشروع  أكثر 
علماً أن المشروع »امتدّ لسنوات طويلة، وتقرّر في 
نهايته تصنيع ناقلات الجند على أسس مشابهة 

لدبابة »الميركافا««.
ت  ــدَّ ــ عـ

ُ
ــاة نـــمـــر، أ ــدعــ ــ

ُ
ــإن »نــاقــلــة الــجــنــد الم وهـــكـــذا، فــ

ــت بــنــاقــات 
ّ
لــغــرض عـــدم تـــكـــرار الــكــارثــة الــتــي حــل

الجند القديمة، وقد حظيت بتحصينات مشابهة 
»الميركافا«؛  دبابات  بها  حظِيَت  التي  لتلك  تماماً 
المضادة  الــصــواريــخ  أمــام  لتصمد  صُمّمت  بحيث 
للدروع وقذائف »الآر بي جي«، بل ثمّة مساعٍ بُذلت 
لتحصينها بمنظومات ذكية مضادة للصواريخ«. 
وطبقاً لعيتسون، فقد »بذلت الصناعات الدفاعية 
الإسرائيلية جهوداً كبيرة لتطوير سرعة الناقلة، 
وّدت بمحرك قوته 900 حصان، كما أضيف 

ُ
بحيث ز

ل من الداخل حتى 
ّ
إليها رشاش من نوع م غ يُشغ

 عــن تزويدها 
ً
الــجــنــود للخطر، فــضــا يــتــعــرّض  لا 

ــــن حـــظـــي بــتــجــربــة  ــا أول مَـ ــ ــ بـــقـــاذفـــات قـــنـــابـــل«. أمّ
ــــدة »غـــولانـــي«.  ــــوب »الـــنـــمـــر«، فـــكـــان جـــنـــود وحـ ركـ
الأميركي ثلاثاً منها،  الجيش  اشترى  ذلــك،  وبعد 
»غــيــر أنــهــا ســرعــان مــا تــهــاوت خــال الاخــتــبــارات؛ 
أمــام الصواريخ المضادّة للدروع، ما  إذ لم تصمد 
عــرّضــهــا لانــتــقــادات شــديــدة بسبب الــنــقــص الــذي 
ــة 

ّ
شــابــهــا عــلــى مــســتــويــات عـــــدّة، فـــي مــقــدّمــتــهــا قــل

ــة الــقــوة«.  الــتــحــصــن، والــهــنــدســة الــبــشــريــة، ودرجــ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــلــفــت المــتــخــصّــص فـــي مــجــال 
المــــركــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة، إلـــــى أن »عـــمـــلـــيـــة تــجــهــيــز 
ـــت تـــتـــقـــدّم بـــبـــطء شــديــد، 

ّ
وتــحــصــن »الـــنـــمـــر«، ظـــل

ضح أن كل ناقلة 
ّ
نظراً إلى التكاليف الهائلة؛ إذ ات

ف نحو 3 ملايين دولار، وهــو ما دفــع الجيش 
ّ
كل

ُ
ت

ــي عـــن الـــفـــكـــرة، ونــقــل هــــذه المــيــزانــيــات 
ّ
إلــــى الــتــخــل

خصوصاً  ثانية،  دفاعية  مشاريع  في  للاستثمار 
مع تصاعد الانتقادات للمشروع من جانب رئيس 
حينه،  فــي  الكنيست  فــي  والأمـــن  الخارجية  لجنة 
والجنرال  يوفال شطاينتس،  الليكود،  من  النائب 
الــلــذيْــن ادّعــيــا أن الحديث يــدور  ــال،  يفتاح رون-طــ
عن استثمار باهظ الكلفة في مجرّد »ناقلة« لميدان 
القتال، وأن »النمر« يجب إعدادها أساساً بطريقة 

مغايرة تماماً«.
وفــــــــي ضــــــــوء هــــــــذه الــــــــظــــــــروف، اضـــــطـــــر الـــجـــيـــش 
يُــحــارب مــرّة أخــرى بناقلات جند  الإسرائيلي لأن 
مــن طـــراز »أم 113« فــي عـــدوان »الــجــرف الصامد« 
لــيــدفــع مـــجـــدّداً ثــمــنــا بــاهــظــا،  ــزة )2014(،  عــلــى غــ
تل سبعة 

ُ
»خصوصاً في معركة الشجاعية حين ق

طف من داخلها 
ُ

من جنود غولاني داخل الناقلة، وخ
انتهاء حــرب 2014،  آرون شـــاؤول«. ومــع  الجندي 
ناقلات  تجهيز  تسريع  الإســرائــيــلــي  الجيش  قـــرّر 
ا »غــفــعــاتــي« و»كــرمــيــلــي«  ــواء »الــنــمــر«، ليحصل لــ
ــك الــــحــــن، ويــــجــــري تــخــصــيــصــهــا  ــ عــلــيــهــا مـــنـــذ ذلـ
لـــلـــوحـــدات الــهــنــدســيــة فـــي الــجــيــش، والـــتـــي تــقــوم 
فإن  عيتسون،  وبحسب  الــعــوائــق.  اخــتــراق  بمهام 
»الــجــيــش يمتلك الــيــوم مــئــات مــن هـــذه الــنــاقــات، 
ــعــدّة لحمل ثمانية جــنــود، وذلـــك بــالــتــوازي مع 

ُ
الم

نــاقــات محصّنة مــن طـــراز نمر 2، مـــزوّدة  تطوير 
بــمــحــرّكــات بــقــوة 1500 حــصــان، وشــاشــات تعمل 
باللمس«. ومن هنا، يتساءل الخبير نفسه: »إذاً ما 
الذي حصل ليل الثلاثاء - الأربعاء؟«، ليجيب بأنه 
وفــقــا للتفاصيل، فـــإن »الــنــمــر هــوجــمــت بــصــاروخ 
مــضــاد لــلــدروع«، مــذكّــراً بما جــرى فــي عــام 2014، 
حين »سُجّلت ثلاث وقائع نجت فيها ناقلة النمر 
لــلــدروع، وقذائف  مــن هجمات بصواريخ مــضــادة 
آر بي جي، وحتى من مبنى فجّره مقاتلو حماس 
ــــدى الـــنـــاقـــات. وفــــي الــوقــائــع  وأســـقـــطـــوه عــلــى إحـ
الــحــفــاظ على  المـــذكـــورة، تمكّنت النمر مــن  الــثــاث 
أيّ خسائر  سجل 

ُ
ت الجنود وحمايتهم، ولم  حياة 

في الأرواح«.
زوّد 

ُ
إلا أنه »كان من المفترض بدءاً من عام 2016، أن ت

كل ناقلة »نمر« جديدة، بمنظومة »معطف الريح«، 
من تصنيع شركة »رافئيل«، والتي أثبتت قدرتها 
على التصدّي بنجاح للصواريخ المضادة للدروع«، 
أن الجيش  ــضــح الآن 

ّ
إذ »يــت يـــحـــدث؛  لـــم  مـــا  وهـــو 

ــنـــوات الأخــــيــــرة، عــمــلــيــة تحصين  أهـــمـــل، فـــي الـــسـ
ذ«. 

ّ
قــرّ لم يُنف

ُ
أ الآلــيــات. ومــشــروع الاستثمار الــذي 

الإسرائيلية  الأمـــن  وزارة  أعلنت   ،2019 عــام  وفــي 
أنها ستشتري من شركة »إلبيت« منظومة »سهم 
»مــعــطــف الـــريـــح«، لـــتـــزوّد بها  الــنــيــص« المـــوازيـــة لـــ
الناقلات، وكذلك الجرافات الهندسية من نوع »دي 
ــدّرت قيمتها بـــ100 مليون شيكل، 

ُ
9«، في صفقة ق

ــج المــنــظــومــة لـــم يــكــتــمــل أيـــضـــا«. ويــتــابــع  لــكــن »دمــ
وزارة  الأخيرة، عرضت  السنوات  »في  أنه  الخبير 
الأمن نموذجاً أولياً لناقلة مدرّعة، وعليها مدافع 
الفورية  المــســاعــدة  بتقديم  لها  يسمح  مــا  ملم،   30
لمــقــاتــلــي المـــشـــاة فـــي حـــالـــة عــــدم وجـــــود دبـــابـــة أو 
مروحية قتالية في المنطقة المجاورة«، موضحاً أن 
ما يجري الحديث »ليس مدفعاً مساوياً في القوة 
لمدفع الميركافا، لكنه قادر على تدمير مواقع يطلق 
ة الرامية 

ّ
منها العدو النار. ولكن حتى هذه الخط

إلى تحديث ناقلات الجند المدرّعة التابعة للجيش 
الإسرائيلي لم تتقدّم بعد إلى مرحلة الشراء«.

واســتــنــاداً إلــى مــا تــقــدّم مــن وقــائــع، انــهــالــت ردود 
أمــس، حيث سُجّلت عشرات آلاف  الغاضبة  الفعل 
ــــت بـــن الـــقـــول إن »تــطــويــر  الــتــعــلــيــقــات الــتــي راوحـ
الــنــاقــات لــيــس مــهــمّــا، فليمُت أولادنــــا فــي مــيــدان 
حة 

ّ
ــوزراء مصف المــعــارك، المــهــمّ أن ســيــارة رئــيــس الــ

ة 
ّ
ضدّ الهجوم النووي، والمهمّ أن تكون هناك مظل

حماية للابن الذي يقضي عطلته في ميامي، بينما 
يُقتل أولادنا في الميدان«، في إشارة إلى نجل رئيس 
ل البقاء 

ّ
الوزراء بنيامين نتنياهو، يائير، الذي فض

فــي مــيــامــي، فــيــمــا يــخــوض أقـــرانـــه الإســرائــيــلــيــون 
المعارك. وكتب آخر: »لماذا تنشرون هذه المعلومات؟ 
 باور بوينت إلى السنوار لكي يعرف 

ّ
أرسلوا ملف

هم آخرون 
ّ
)نقاط ضعفنا(، ثرثرتكم عار!«، بينما ات

ت عن حماية الجنود، ومنحت 
ّ
الحكومة بأنها »تخل

المــيــزانــيــات الــتــي مـــن المــفــتــرض أنــهــا كــانــت مُــعــدّة 
لتطوير هذه الآليات لـ«المتنحلين««، في إشارة إلى 
بعضهم  ورأى  الإرهــابــيــن«.  الضفة  »مستوطني 
أنــه »بالفعل، إعلامنا هو كارثة بحدّ ذاتــه«، فيما 
أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن المهم أن »الميزانيات 
ون ونرى أن 

ّ
منح لجنود جيش الرب الذين يصل

ُ
ت

صــلــواتــهــم يستجيب لــهــا الـــــرب«، فــي إشــــارة إلــى 
تمرير الميزانيات إلى الأحزاب الحريدية )اليهودية 
الأرثوذكسية، التي يتفرّغ أبناؤها لدراسة التوارة 
قين: »أليس من 

ّ
بدلًا من القتال(. وتساءل أحد المعل

الأجــدى بهم أن يأخذوا الأمــوال التي صُرفت على 
الأذكـــيـــاء الــذيــن لــديــنــا؟ أولــئــك الــذيــن تــنــبّــؤوا بــأن 
ــارة إلــى الفشل الــذريــع  حــمــاس مــرتــدعــة؟«، فــي إشـ
أهــرون  بــقــيــادة  العسكرية،  الاســتــخــبــارات  لشعبة 
الــذي اعــتــرف بفشل وحــدتــه فــي التحذير  حاليفا، 

من هجوم »حماس« في »السبت الأسود«.
ــرّاء فــي  ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــا الــتــعــلــيــق الــــافــــت فـــكـــان مــــن أحـ ــ ــ أمّ
مــوقــع »والـــــا«، الـــذي قـــال إن »الـــجـــدار مــع الــســور، 
كان  الفائقة  التكنولوجيا  من  وبحراً  والكاميرات، 
الأمــر  فــي نهاية  اخــتــراقــه... ولــكــن  طبعاً يستحيل 
نارية، وصولًا  دراجــات  ومُسيّرات، وحتى  جرافة، 
إلى عربة حمار... جميعها دخلت السور الذي »لا 
يمكن اختراقه«... هذا ما سيحصل عندما نعتمد 
وحــدة  عــمــيــاء... حتى  بــصــورة  التكنولوجيا  على 

ثبتت أنها صفر«.
َ
8200 الخارقة أ

المقاومة حشود العدو هناك بالعشرات 
من قذائف الهاون.

مواجهات  الـــذي شهد  الثالث  المــحــور 
ضارية، هو شرق حيّ الزيتون جنوب 
مدينة غزة، حيث استهدفت »القسام« 
القوات الراجلة الإسرائيلية بصاروخ 
من طائرة »الزواري« المسيّرة، وقصفت 
ــة الــنــســر  ــ ــوابـ ــ ــدو عـــنـــد بـ ــ ــعـ ــ ــود الـ ــشــ حــ
ــرق المــحــافــظــة الـــوســـطـــى بــرشــقــات  شــ
ــة. وبــــــدا جــلــيــا أن تــكــتــيــك  ــيــ ــاروخــ صــ
ــقـــاومـــة ركّـــــز عــلــى تــنــفــيــذ الــكــمــائــن  المـ

م
ّ

ية«  يتقد
ّ
إسرائيل عالقة عند التخوم: كابوس »لينينغراد الغز

بدع...  لإفشال التطويق
ُ

ناقلة »النمر« بلا »معطف«:»الأخبار« على محاور القتال: المقاومة ت

المفخرة التي استحالت تابوتاً

الخميس  2  تشرين الثاني  2023  العدد  5051الخميس  2  تشرين الثاني  2023  العدد  5051

تجاه القوات الراجلة، بتنفيذها أكثر 
من خمسة كمائن، فيما اعترف جيش 
الاحتلال بمقتل 16 جندياً حتى بعد 
ظهر أمــس. وأقـــرّ وزيــر الــحــرب، يــوآف 
ــأن الــخــســائــر الــبــشــريــة في  غـــالانـــت، بـ
المــعــارك البرية كبيرة، وأنــه لا بــدّ من 

دفع ثمن كهذا.

الخطة الميدانية

العدو  قـــوات  انــتــشــار  خريطة  تشير 
ــــى وجــــود  عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، إلـ

 
ٌ

 مزيد
َ

ينتظر إسرائيل

من الاستحقاقات

على طاولة

التخطيط والقرار، ربطاً 

بالمرحلة الأولى من 

العملية البرية

ة لتمركز دبابات 
ّ

لا صح

 عند مفترق 
ّ

العدو

بهلول في منطقة 

النصر، والأمن العام 

والكرامة على أطراف 

»الشيخ رضوان« والتوام

من  إسرائيل  أعلنته  ما  بين  مقارنتها  سياق  في 
عنه  وتحدّثت  عادت  وما  الحرب،  بداية  في  أهداف 
لاحقاً، أشارت صحيفة »هآرتس« العبرية إلى تراجع 
الصحيفة،  ووفق  الأهداف.  في  كما  الموقف،  في 
التي  المروّعة«  »المذبحة  إلى  ابتداءً  يُنظر  كان  فإنه 
انتحاري،  هجوم  أنها  على  »حماس«،  »ارتكبتها« 
الحركة »حكمت على نفسها  أن  وما يعنيه ذلك من 
بالموت«. وإذ كان الهدف الأصلي للحرب، هو تدمير 
ر الجيش الإسرائيلي 

ّ
»حماس« وقادتها، فإنه مع تأخ

لتقسيم  أيضاً  »واضطراره  توازنه،  استعادة  في 
السنوار  غزة  بين  والشمال،  الجنوب  بين  اهتمامه 

هرت 
َ
وظ إسرائيل،  موقف  ضعف  نصرالله،  ولبنان 

من  الحدّ  إلى ضرورة  المتحدة  الولايات  من  إشارات 
حكومة  أن  إلى  »هآرتس«  ولفتت  الحرب«.  أهداف 
بين  الاختيار  حرّية  تماماً  فقدت  نتنياهو  بنيامين 
للإرادة  تماماً  »خاضعة  وباتت  العسكرية،  البدائل 
الأمور  هذه  تبدو  ما  »بقدْر  أنه   

ً
مضيفة الأميركية«، 

المذبحة  بسبب  الإسرائيليين،  آذان  في  مشينة 
النقب  أن هجوم حماس على  د 

ّ
المؤك الوحشية، فمن 

الغربي سيتمّ تدريسه في الكليات العسكرية، كمثال 
على التحليل الصحيح للعدو )أي إسرائيل( من قِبَل 

البادئ بالعملية )أي حماس(«.

ة ولبنان... إسرائيل أضاعت البوصلة
ّ
بين غز

ز على تنفيذ الكمائن تجاه القوات الراجلة )أ ف ب(
ّ

تكتيك المقاومة رك



حسين إبراهيم

ــهــــرت الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة الـــــدائـــــرة فــــي غــــــزة، أهــمّــيــة  أظــ
مــوقــع قطر كــوســيــط، ولا سيما فــي مــوضــوع الأســرى 
والــرهــائــن، وهـــو مــن أكــثــر المــســائــل حساسية الــتــي قد 
ف عليها نتيجة الحرب، رغم أن تلك الوساطة لم 

ّ
تتوق

 
ّ

ق، بعد، تقدّماً ملحوظاً. أهمية الموقع، لا تبرّرها إل
ّ
تحق

دقة الصراع نفسه، وتعقيداته، وما يمكن أن ينتج منه 
من تبعات كبيرة على مستقبل نفوذ الولايات المتحدة 
فــي الــشــرق الأوســـط، ووجـــود إســرائــيــل نفسه. ولـــذا، لا 
تملك لا الأولــى ولا الثانية ترف أن تفرضا شيئاً على 
ه في حمأة المعركة، حتى لو جرت محاولات 

ّ
الدوحة، أقل

قناة  طــواقــم  ــراد  أفـ اســتــهــداف  عبر  للتأثير  إسرائيلية 
مطالبات  وسُجّلت  بالنيران،  عائلاتهم  أو  »الجزيرة« 
»خــفــض صـــوت« الــقــنــاة. ببساطة شــديــدة،  أمــيــركــيــة بـــ
يــحــتــاج الــطــرفــان الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، فــي صــراع 
ينطوي على هذا الكمّ من المخاطر عليهما، إلى مُفاوض 
يستطيع الحديث مع الأعداء. وذلك، بالتعريف، يَفترض 
أن تكون قطر كما هي، لا كما تريدها الولايات المتحدة 
ين، 

َ
وإسرائيل، أي ذات دور إجمالي مقبول من الأخيرت

مع التغاضي عمّا لا يعجبهما.
ورغــم أن قطر ينطبق عليها ما ينطبق على جيرانها 
الــخــلــيــجــيــن، لــنــاحــيــة الــحــاجــة إلــــى حــمــايــة أجــنــبــيــة، 
ــة، ولـــكـــن لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــــدول  ــيـ ــربـ أمـــيـــركـــيـــة وغـ
كــالــســعــوديــة والإمــــــارات والــبــحــريــن، الــتــي إمّــــا تنحاز 
بشكل شبه علني إلــى إســرائــيــل، وإمّـــا تــحــاول إمساك 
العصا من الوسط، والذي يعني، بشكل أو بآخر، نوعاً 
من الوقوف إلــى جانب العدو. في حالة قطر، لا تكفي 
الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة لــتــبــريــر الـــــدور، فــمــن مستلزمات 
 من الفريق 

ّ
كتسب إل

ُ
الموقع، الحصول على شرعية لا ت

لهما  والمــفــاوض  وإسرائيل  المتحدة  للولايات  المــعــادي 
بصورة غير مباشرة في الوقت نفسه. وهذا الفريق لا 
يمانع توفير تلك الشرعية أيضاً، نظراً إلى حاجته إلى 
مفاوض من جهة، وانطلاقاً من الافتراض بأن قطر أقرب 
إليه بحكم الانتماء الطبيعي من جهة أخرى، كونها في 
النتيجة دولة عربية، تعني شعبَها القضايا العربية، 
وما تفعله نوع من الاستجابة لهذه القضايا والتناغم 
مــع مــطــالــب الــشــعــب. وإذا جـــاز الــحــديــث عــن إمــكــانــات 
فها قطر لحيازة الدور المذكور، يمكن الحديث عن 

ّ
توظ

أربــعــة أمـــور رئيسية، هــي قــاعــدة الــعُــديــد، أكــبــر قاعدة 
عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، والسياسة تجاه 
الصراع العربي - الإسرائيلي وانعكاسها على العلاقة 
مع حركات المقاومة والدول المهمّة في الإقليم ولا سيما 

إيران، والذراع المالية الطويلة، وقناة »الجزيرة«.
أولًا: العُديد هي أهــمّ ما في جعبة الــدوحــة، فهي التي 
الــقــطــري، حتى فــي وجــه رئيس  ــر حصانة للحكم 

ّ
تــوف

الشخصية  مــا قضت مصلحته  إذا  المــتــحــدة  الــولايــات 
الــحــزبــيــة، بغير مــا هــو فــي مصلحة الأمـــن القومي  أو 
التهديد  لكن  الإدارة.  الــدولــة، لا  تــراهــا  الأمــيــركــي، كما 

الأكــبــر الــــذي يــشــعــر بــه شــيــوخ الــخــلــيــج، وقــطــر ليست 
استثناءً، يأتي من »الإخوة الكبار« على الحدود، وهو 
ــر الــحــاكــمــة،  ــ سـ

ُ
تــهــديــد قــديــم يــعــود إلـــى زمـــن نــشــوء الأ

وصــراعــات القبائل على المراعي والمــيــاه، علماً أن قوى 
ها، حتى وإن 

ّ
الــوصــايــة تــرعــى هــذه الــنــزاعــات ولا تحل

كانت لم تخترعها. وفي حالة قطر، يأتي التهديد الأول 
لكن  والإمـــارات،  السعودية  الكُبريَين«،  ين 

َ
»الشقيقت من 

أزمة عام 2017 أظهرت بما لا يدع مجالًا لأيّ شكّ، الدور 
أوشــك  بعدما  قطر  نظام  حماية  فــي  للقاعدة  الحاسم 
جيرانها على الإطاحة به، حين كان الرئيس الأميركي 
السابق، دونالد ترامب، على خلاف مع الدوحة بسبب 
قضايا مالية تخصّ أسرته، وبدا مستعداً لدعم، أو غير 

، بتلك المحاولة.
ّ

مكترث على الأقل
ثانياً: أسلوب تعاطي قطر مع الأزمات الكبرى، وأهمّها 
ــه بــالــقــوى  ــاطـ ــبـ الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، وارتـ

مِــثــل إيــــران. هــنــا، لا تشعر طــهــران،  الإقليمية الــكــبــرى، 
، بــأنــهــا مــضــطــرّة للتعامل بــعــدائــيــة مــع الــدوحــة، 

ً
مــثــا

انطلاقاً ممّا يمكن أن يكون لقاعدة العُديد من دور إذا 
ما قامت حرب تضع الولايات المتحدة في وجه إيران، 
رغم أن القواعد الأميركية في الخليج هي الهدف الأول 
لطهران في حال حدوث مثل هذه الحرب. على العكس 
ل الأخيرة الحصول على خدمات 

ّ
من ذلك تماماً، تفض

قطر في التفاوض. أمّا في ما خصّ استخدام العلاقات 
المــتــوازنــة إقليمياً فــي مــوضــوع غـــزة، فــالــدوحــة تملك 
، لــكــن العلاقة 

ً
عــاقــة ثــابــتــة مــع حــركــة »حـــمـــاس«، مــثــا

الأكــثــر تأثيراً فــي هــذا الـــدور تبقى مــع تــل أبــيــب، لأنها 
هــي الــتــي تــحــدّد المــوقــع الـــذي تنطلق منه الــدوحــة في 
الــوســاطــة: هــل هــي وســيــط مــحــايــد؟ أم نــاقــل رســائــل لا 
التفاوض؟ هنا،  الدولة ومقتضيات  يخلط بين موقف 
ثمّة ملاحظة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن قطر 
 عن أن ثمّة 

ً
لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، فضلا

 أمــيــركــيــا - إســرائــيــلــيــا مــن اســتــضــافــة الــدوحــة 
ً
تــمــلــمــا

قيادة حركة »حماس«، رافقه تسريب أميركي عن اتفاق 
ما بعد 

ّ
مع قطر على بحث مصير تلك الاستضافة، وإن

الحرب لا أثناءها.
ثالثاً: الدور الديبلوماسي القطري ما كان ليكون بهذه 

من  لكثير  تتوافر  لا  طويلة  مالية  ذراع  لــولا  الفعالية 
 الأزمـــات 

ّ
الــــدول الــقــدرة أو الــرغــبــة فــي توظيفها. فــحــل

التي  للفلسطينيين  والمــســاعــدات  تــمــويــل،  إلــى  يحتاج 
تــمــرّ عبر إســرائــيــل، هــي أحــد أهـــمّ أوجـــه توظيف المــال. 
ــادة  وحـــتـــى لـــو كـــانـــت تــلــك المـــســـاعـــدات مــخــصّــصــة لإعــ
 

ّ
إل يــة، 

ّ
الــغــز للعائلات  ولــرواتــب تدفعها قطر  الإعــمــار، 

ــة، بــل هــو فــرض أجبرته 
ّ
أن تمرير الــعــدو لها ليس مــن

الإعــام  كــام ورد في  ثمّة  المقابل،  المقاومة. وفــي  عليه 
ــلـــوم عــلــى عملية  ــاذف الـ ــقـ الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي مــرحــلــة تـ
ــوال الــقــطــريــة أسهمت  ــ »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، عــن أن الأمـ
القطاع،  بشكل كبير في بناء قوة حركة »حماس« في 
ولا سيما شبكة الأنــفــاق. ومــع ذلــك، لم يجرؤ أحــد في 
إثـــارة هــذا الأمــر،  المستوى الرسمي الإســرائــيــلــي، على 

ه لأنه »يدين« المسؤولين الإسرائيليين بألسنتهم.
ّ
أقل

عتبر »الجزيرة« أحد أهــمّ الأصــول لدى الحكم 
ُ
رابعاً: ت

ــر يقيس بــه نــجــاحــه، بــل إن 
ّ

فــي قــطــر، ونــجــاحــهــا مــؤش
تأسيسها  منذ  الحكم  مــشــروع   

ّ
بــكــل يرتبط  وجــودهــا 

عـــام 1996، وهـــو الــعــام نــفــســه لإنــشــاء قــاعــدة الــعُــديــد، 
والعام التالي للانقلاب غير الدموي الذي قاده الأمير 
ــده. فــي ذلــك الــعــام،  الــســابــق، حمد بــن خليفة، على والــ
بـــدأت قطر تــمــارس دورهـــا السياسي الــخــارجــي الــذي 
 هــــذه الإمـــكـــانـــات، 

ّ
ــيـــوم. هـــل كــــان تــوظــيــف كــــل نــعــرفــه الـ

البداية  منذ  بالكامل  مــرســومــا  »الــجــزيــرة«،  فيها  بما 
الــراعــي الأميركي؟  في إطــار دور قطر الموكل إليها من 
الأرجــح أن الولايات المتحدة، في علاقتها الطويلة مع 
أنظمة الخليج، تعرف تماماً كيفية تحديد المساحات، 
ل فيه مباشرة، وبين ما يجب 

ّ
بين ما يمكنها أن تتدخ

عليها أن تتركه لسلطات البلد المعنيّ. وفي خصوص 
»الجزيرة« تحديداً، فإن قطر قاومت ضغوطاً خارجية 
أكبرها حين كان هذا  أو تطويعها،  القناة  لقفل  هائلة 
مطلباً أساسياً من بين المطالب التي قدّمتها الدول التي 
قاطعتها. وإذا كانت أنظمة الخليج لا تحبّ »الجزيرة« 
والعالمية  الإقليمية  القوى  باقي  فإن   ،

ّ
الخط على طول 

استفادت منها في مراحل وتــضــرّرت في أخــرى، فيما 
حربَي  تغطيتها  مــن  ربحت  نفسها  المتحدة  الــولايــات 
سوريا وأوكــرانــيــا. ثــمّ إن »الــجــزيــرة« جــزء من الماكينة 
الإعلامية التي تصبّ في مجمل ناتجها، في مصلحة 
ــــدة مـــن أولـــى  الــحــلــف الأمــيــركــي فـــي الــعــالــم، وهـــي واحـ
لين 

ّ
استضافت مسؤولين ومحل التي  العربية  القنوات 

إسرائيل  ها 
ّ
التي تحتل الأراضــي  إسرائيليين، وتسمّي 

»الأراضي الإسرائيلية«. لكن التعامل  منذ عام 1948 بـ
بــن الــقــنــاة والاحـــتـــال مــســألــة حــسّــاســة بالنسبة إلــى 
 أحــد الأمثلة على ذلـــك، إعـــان تل 

ّ
الأخــيــر أيــضــا، ولــعــل

يها عن قرار إغلاق مكاتب القناة لاعتبارات 
ّ
أبيب تخل

قطر  بــدور  وصفته  مــا  بسبب  وإستراتيجية«  »أمنية 
الحاسم فــي المــفــاوضــات بشأن الأســـرى. إذ ذكــر موقع 
»واينت« الإسرائيلي أن »قطر تعتبر القناة من الأصول 
الإسرائيلية  والسلطات  العملية،  هــذه  فــي  الحسّاسة 

ر سلباً في المفاوضات«.
ّ
تعتقد بأن إغلاقها سيؤث

قطر إلى الصدارة من جديد

الوساطة المطلوبة... سلماً وحرباً رام الله ــ أحمد العبد

على  العدوان  استمرار  مع  بالتزامن 
قـــطـــاع غـــــزة، والــــــذي يـــواصـــل جيش 
الاحـــــــتـــــــال فــــــي خـــــالـــــه مــــحــــاولاتــــه 
تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن بـــالـــقـــوة من 
هم، 

ّ
خــال ارتــكــاب جــرائــم إبـــادة بحق

الفلسطينيون في مدينة  يستحضر 
جــنــن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة، 
ــتـــي عــايــشــوهــا  المـــحـــاولـــة نــفــســهــا الـ
فــي تموز المــاضــي، حــن هجّر العدو 

أن هدّدهم  بعد  مــن منازلهم،  المــئــات 
ــهــــم ورؤوس  ــــوق رؤوســ فـ بــقــصــفــهــا 
أطــفــالــهــم. ويــأتــي ذلـــك فــيــمــا لا يكاد 
يمرّ أسبوع من دون أن يشهد المخيم 
اقــتــحــامــا إســرائــيــلــيــا كــبــيــراً، يــتــكــرّر 
الأسبوع  في  ثلاثاً  أو  مرّتين  أحياناً 
إرث  لتهشيم  مــحــاولــة  فـــي  الـــواحـــد، 
التي  المخيم، وتحطيم عناصر قوته 
ص 

ّ
لم يستطع العدو  إلى الآن التخل

ــا عــلــى يد  ــتـــواءهـ مــنــهــا أو حــتــى احـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــا 
بــعــدمــا تـــحـــوّل هـــذا المـــكـــان مـــن قلعة 
للمقاومة، وبيئة حاضنة لمقاوميها، 
ــوذج مـــلـــهـــم، اســـتـــطـــاع نــقــل  ــمــ إلـــــى نــ
أماكن مختلفة،  إلى  بالفعل  تجربته 
سواء عبر تنفيذ العمليات الفدائية، 
ــحــة 

ّ
المــســل المـــجـــمـــوعـــات  تــشــكــيــل  أو 

»كتيبة جنين«. المماثلة لـ
ــي تــمــوز   جـــيـــش الاحـــــتـــــال، فــ

ّ
وشــــــن

المـــاضـــي، حملة »الــبــيــت والــحــديــقــة« 
مــن خلالها  أراد  والــتــي  المخيم،  على 
ــه أمـــــــام  ــ ــوتــ ــ ــــض قــ ــائــ ــ اســــــتــــــعــــــراض فــ
مــجــمــوعــات صــغــيــرة مـــن المــقــاومــن 
ية 

ّ
الذين يملكون بنادق وقنابل محل

ــذاك،  ــ ــدو، آنــ ــعــ الـــصـــنـــع. هــــكــــذا، زجّ الــ
بـــمـــئـــات الآلــــيــــات الــعــســكــريــة وآلاف 
المــيــدان، مستعيناً أيضاً  الجنود في 
ــســيّــرة والمــروحــيــة في 

ُ
بــالــطــائــرات الم

عــــــدوان كــــان الأوســــــع مـــن نـــوعـــه في 
ــا، وتـــرافـــق  ــامـ الــضــفــة فـــي آخــــر 20 عـ
التحريض على  ارتــفــاع مستوى  مع 
المـــخـــيـــم فــــي الإعـــــــام الــــعــــبــــري، ومـــن 
قِبل قــادة جيش الاحــتــال، من خلال 
وصــفــه بــأنــه تـــحـــوّل إلـــى قــطــاع غــزة 
ــة. وإذ فـــشـــل ذلـــك  ــفـ ــي الـــضـ جـــديـــد فــ
الــــعــــدوان فـــي تــحــقــيــق أهــــدافــــه، فــإن 
ــى فــرض  ــيـــوم إلــ إســـرائـــيـــل تــســعــى الـ
حـــرب اســتــنــزاف عــلــى المــقــاومــن في 
ــقــــاص مــا  جـــنـــن، ســــــواء لـــنـــاحـــيـــة إنــ
فـــي حــوزتــهــم مـــن ذخـــيـــرة ورصـــاص 
أو  المــتــكــرّرة،  بالاقتحامات  وعــبــوات 
لناحية إنهاك البيئة الحاضنة التي 
التدمير   أشكال 

ّ
كل ستخدم ضدّها 

ُ
ت

والقتل. 
وعــلــى طــريــق تــحــقــيــق تــلــك الأهـــــداف، 
عمد جيش الاحــتــال، فجر أمــس، إلى 
تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــن شــــوارع 
ومــؤسّــســات ومــرافــق عــامــة فــي مخيم 
جـــنـــن. كــمــا لــجــأ إلــــى قــطــع الــكــهــربــاء 
وشــبــكــة الاتـــصـــالات والإنـــتـــرنـــت عــنــه، 
ــكـــل أســــاســــي  ــا بـــــــدأ يـــعـــتـــمـــد بـــشـ ــمـ ــيـ فـ
 غــــارات واغــتــيــال 

ّ
عــلــى الــطــائــرات لــشــن

المقاومين. وكــان العدوان بدأ منذ ليل 
الـــثـــاثـــاء - الأربـــــعـــــاء، حــــن اقــتــحــمــت 
قوات خاصة مدعومة بآليات عسكرية 
بالمخيم،  المحيطة  الجابريات  منطقة 
وداهمت منزل أمين سر حركة »فتح« 
أرميلة، واعتقلته  أبــو  في جنين، عطا 
بــعــد الاعــــتــــداء عليهما  بــرفــقــة نــجــلــه 
ــل المــنــزل، ومــن  بــالــضــرب العنيف داخـ
ثم انسحبت من المنطقة تحت رصاص 
المــقــاومــن، فــي مــحــاولــة لإيــهــام هــؤلاء 
بانتهاء المهمة، قبل أن تعاود الاقتحام 

بأعداد كبيرة من الآليات والجنود.
وبـــدت لافــتــة عـــودة جــيــش الـــعـــدو، في 
بـــدايـــة الاقـــتـــحـــام، إلـــى مــدخــل المــخــيــم، 
ــام قــــبــــل يــــومــــن فــقــط  ــ ــ ــان قـ ــ ــ والــــــــــذي كـ
ى 

ّ
بهدم أســـواره، ليحاول هــدم مــا تبق

النزعة   على تعاظم 
ّ

يــدل منها، في ما 
الانــتــقــامــيــة لـــديـــه. وبــحــســب المــصــادر 
المحلية، فقد قصفت طائرة إسرائيلية 
بــــصــــاروخــــن مــنــطــقــة جــــــورة الـــذهـــب 
داخــــــــل مـــخـــيـــم جـــنـــن حـــيـــث أصـــابـــت 
ــزلًا، بــيــنــمــا جــــرى تــهــشــيــم الــبــنــيــة  ــنــ مــ
بواسطة  الــشــوارع  وتجريف  التحتية 

صنعاء ــ رشيد الحداد

واصلت قوات صنعاء هجماتها ضدّ 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي خـــال الــســاعــات 
"إيــات"،  مدينة  ت 

ّ
ظل الماضية، حيث 

حــتــى فــجــر أمــــس، هــدفــا لــلــصــواريــخ 
والــطــائــرات المــســيّــرة الــبــعــيــدة المـــدى. 
وتــحــدّثــت وســائــل إعــــام عــبــريــة عن 
انـــفـــجـــارات فـــي ســـمـــاء إيــــــات، فيما 
قــالــت أخـــرى إن الأصــــوات تــعــود إلى 

اعتراض صاروخ باليستي يمني في 
جنوب البحر الأحمر. 

تزامن ذلك مع إعلان الأردن اعتراضه 
صـــــاروخـــــا بـــالـــيـــســـتـــيـــا بــــالــــقــــرب مــن 
حدوده، كان قادماً من جنوب البحر 
الفلسطينية  الأراضــــي  نحو  الأحــمــر 
الـــهـــجـــمـــات  جــــــــــاءت  وإذ  المــــحــــتــــلــــة. 
ــزرة مــخــيــم  ــجــ الــــجــــديــــدة رداً عـــلـــى مــ
جباليا، والتي سقط فيها نحو 500 

أدرج متحدث  فــقــد  شــهــيــد وجـــريـــح، 
عـــســـكـــري إســـرائـــيـــلـــي »الـــتـــهـــديـــدات 
ــار مــحــاولــة إشــغــال  ــ الــيــمــنــيــة فـــي إطـ
إســـرائـــيـــل عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــا في 
ــرّكـــات  ــتـــحـ قــــطــــاع غــــــــزة«، مـــلـــوّحـــا »بـ
ستقوم بها البحرية الإسرائيلية في 

البحر الأحمر«.
وفي الوقت الــذي أفــردت فيه وسائل 
الإعـــــام الــعــبــريــة مــســاحــات واســعــة 
لإعـــان صــنــعــاء الــدخــول رســمــيــا في 
ــة، تـــجـــاهـــلـــت وســــائــــل إعــــام  ــركــ ــعــ المــ
عربية تابعة لدول التطبيع الحديث 
ــقـــل رســــائــــل  ــنـ  بـ

ً
ــة ــيـ ــفـ ــتـ ــكـ عـــــن ذلــــــــك، مـ

إســـرائـــيـــل الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا تــــدرس 
العسكري  والتعاون  بالتنسيق  الــردّ 
والاستخباري مع الجيش الأميركي 
والأســـطـــول الــخــامــس فــي الــبــحــريــن، 
لمــنــع الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــصــلــهــا من 

اليمن.
الشأن  فــي  العسكري  الخبير  ويــقــول 
الـــيـــمـــنـــي، الــعــقــيــد مــجــيــب شــمــســان، 
إعــــــان  ــــت  ــيـ ــ ــــوقـ »تـ إن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ
مــشــاركــة صــنــعــاء فــي مــعــركــة طــوفــان 
الأقـــصـــى بــشــكــل رســـمـــي، تـــزامـــن مع 
ـــ  ــــع ســـــعـــــودي ـ ــيـ ــ ــكــــري رفـ حـــــــــراك عــــســ
ــار  ــة فــــي إطــ ــعـــركـ ــيـــركـــي لــحــصــر المـ أمـ

ــة هـــامـــش واســـع  ــاحــ قـــطـــاع غـــــزة، وإتــ
للكيان لارتــكــاب جــرائــمــه ضــد أبــنــاء 
الخذلان  في ظل  الفلسطيني  الشعب 
الـــعـــربـــي«، ويــشــيــر إلــــى أن »الـــقـــوات 
ــلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة تـــمـــتـــلـــك قــــــدرات  المـــسـ
ــكّـــنـــت مــن  صــــاروخــــيــــة مــــتــــطــــوّرة تـــمـ
اختراق المنظومات الرادارية وأجهزة 

 عن تحويل العمارات 
ً
الجرافات، فضلا

نــقــاط عــســكــريــة، ونشر  إلـــى  السكنية  
ــق هـــذا  ـــرافــ ـــاصـــة فــــي المـــبـــانـــي. وتـ

ّ
الـــقـــن

ــداف مــســتــشــفــى  ــهــ ــتــ ــدوان مــــع اســ ــ ــعــ ــ ــ ال
جنين الحكومي بوابل من قنابل الغاز 
ـــســـيّـــل لـــلـــدمـــوع، مـــا أدّى إلــى 

ُ
الـــســـام الم

إصــابــة الــعــديــد مــن المــرضــى والأطــبــاء 
بالاختناق،  المستشفى  في  والعاملين 
علماً أن العدو حــاول قبل يومين هدم 
ــوار المــســتــشــفــى أيـــضـــا. وفـــي خــال  ــ أسـ
ذلك، سُجّلت اشتباكات مسلحة عنيفة 
اســـتـــخـــدم فــيــهــا المـــقـــاومـــون الــعــبــوات 
الـــنـــاســـفـــة وصـــلـــيـــات الـــــرصـــــاص، فــي 
حين لجأ جيش الاحتلال كالعادة إلى 

الإنـــــذار المــبــكــر الــتــي زرعــتــهــا أمــيــركــا 
ة على 

ّ
في جزيرة ميون اليمنية المطل

 من مصر 
ّ

مضيق باب المندب، وفي كل
ويــذكّــر  إســرائــيــل«.  لحماية  والأردن، 
بـــــأن »أمــــيــــركــــا ســـبـــق لـــهـــا أن زعــمــت 
العام الفائت اعتراض صاروخ يمني 
بــالــيــســتــي اســتــهــدف قـــاعـــدة الــظــفــرة 

مسافة  على  ــارات  الإمــ فــي  العسكرية 
ذلــك،  مــن  عـــام  وبــعــد  1400 كيلومتر. 
التي  الفادحة  نشرت صوراً للأضرار 
الــقــاعــدة والــتــي تمتلك فيها  طــاولــت 
إن  مضيفاً  الــحــديــثــة«،  ثـــاد  منظومة 
»مـــا يــعــلــنــه الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي 
مــن أخــبــار حـــول اعـــتـــراض صــواريــخ 
ــم،  ــزاعــ ــرّد مــ ــ ــــجـ بـــالـــيـــســـتـــيـــة يـــمـــنـــيـــة مـ
تحاول تل أبيب من خلالها أن تبعث 
ــلــة إلـــى ســكّــان 

ِّ
بــرســائــل تطمين مــضــل

ــزوح الآلاف  ــ ــــات وحــيــفــا خــشــيــة نـ إيـ
ــخ الــيــمــنــيــة  ــ ــواريـ ــ ــــصـ مـــنـــهـــم، كــــــون الـ

ي«.
ّ
المطوّرة قادرة على التخف

ــنـــت  ــلـ ــلــــك صـــــنـــــعـــــاء، الـــــتـــــي أعـ ــتــ ــمــ وتــ
بـــــنـــــك أهــــــــــــــداف لـــــقـــــواتـــــهـــــا الــــجــــويــــة 
ــامـــــن، أوراقـــــــا  ــ ــل عـ ــبـ ــل قـ ــيــ ــرائــ ــــي إســ فـ
أبيب  تــل  استراتيجية ضــدّ  عسكرية 
وواشنطن، يؤكّد مراقبون عسكريون 
ــد مــنــهــا فــي  ــزيــ أنـــهـــا ســتــســتــخــدم المــ
إسرائيلية  فــعــل  ردّة  أيّ  وقـــوع  حـــال 
رين من أن هذه الردود 

ّ
وأميركية، محذ

»سوف تصعّد مستوى المخاطر على 
في  والإسرائيلية  الأميركية  المصالح 
المنطقة، وســتــعــرّض أمــن الــطــاقــة في 
يتطوّر  لــم  إن  للخطر،  الأحــمــر  البحر 
الأمر إلى خنق الاقتصادَين الأميركي 

باب  بــوابــة مضيق  مــن  والإسرائيلي 
المندب«.

وإلــى جانب استعدادها للدخول في 
الإسرائيلي  الكيان  مــع  طويلة  حــرب 
أعدّت لها منذ سنوات، وهو ما عكسه 
امتلاكها مخزوناً كبيراً من الصواريخ 
والـــطـــائـــرات المــســيّــرة الــبــعــيــدة المـــدى، 
انـــهـــيـــار  أيــــضــــا لأيّ  مـــســـتـــعـــدة  فـــهـــي 
لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار فــي اليمن، 
ولــتــوجــيــه ضـــربـــات صـــاروخـــيـــة إلــى 
رت 

ّ
"دول الطوق" الجديدة إذا ما سخ

العسكرية  إمــكــانــاتــهــا  الأخـــيـــرة  هـــذه 
ــذت أعــمــالًا 

ّ
للدفاع عــن إســرائــيــل، ونــف

معادية لصنعاء، ولا سيما أن جاريد 
كـــوشـــنـــر، صـــهـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ــــب، كـــشـــف،  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ الــــســــابــــق، دونــ
»فوكس نيوز«، عن غضب سعودي  لـ
الأقصى«،  طوفان  عملية  تنفيذ  »مــن 
وقـــال إن »الــجــانــب الــســعــودي يرغب 
فـــي أن تــنــجــز إســرائــيــل مــهــمــتــهــا في 
القضاء على حركة حماس«. وأضاف 
كوشنر، في أعقاب عودته من الرياض 
ــائــــت، إن ولـــــــيّ الــعــهــد  ــفــ ــوع الــ ــ ــبـ ــ الأسـ
السعودي، محمد بن سلمان، ينتظر 
إنهاء »حماس« لاستئناف السير في 

إجراءات التطبيع مع إسرائيل.

سيّرة الهجومية 
ُ
استخدام الطائرات الم

فـــي الـــقـــصـــف، مـــا أدّى إلــــى إصـــابـــة 3 
علن لاحقاً استشهادهم. 

ُ
مواطنين، أ

ولا يـــبـــدو المــشــهــد مــخــتــلــفــا فـــي بقية 
أنـــحـــاء الــضــفــة، حــيــث يــســابــق الــعــدو 
الـــزمـــن فـــي تــصــعــيــد حـــربـــه عــلــى هــذه 
 فرصة العدوان على 

ً
الأخيرة، مستغلا

غــزة. وفــي هــذا السياق، يأتي تكثيف 
 المــــدن والــبــلــدات 

ّ
الاقــتــحــامــات فـــي كــــل

النار  إطـــاق  واستسهال  والمــخــيــمــات، 
ــتـــطـــرّف،  ــعـــاز مــــن قــــــادة الـــيـــمـــن المـ ــإيـ بـ
 عــــن اعــــــتــــــداءات المــســتــوطــنــن 

ً
فــــضــــا

الذين يعيثون خراباً، بالقتل والحرق 
والتدمير. وفي خلال 24 ساعة، سُجّل 

ــاد 7 مــــواطــــنــــن بــــرصــــاص  ــهــ ــتــــشــ اســ
جيش الاحتلال في نابلس وطوباس 
ــل، لـــيـــرتـــفـــع عـــــــدد الــــشــــهــــداء  ــيــ ــلــ ــخــ والــ
الإجمالي في الضفة منذ بدء العدوان 
إلى 137 شهيداً، بينما شهدت مناطق 
ــامـــات  ــتـــحـ عـــــديـــــدة فـــجـــر الأربــــــعــــــاء اقـ
واســـعـــة انـــدلـــعـــت خــالــهــا مــواجــهــات 
عنيفة أصــيــب فــيــهــا عــشــرات الــشــبــان 
بالرصاص الحي. وبالتوازي مع ذلك، 
اســتــمــرّت حملة الاعــتــقــالات الــواســعــة 
فــي صــفــوف عناصر حــركــة »حــمــاس« 
ــيـــن،  ــدانـ ــيـ وكــــــوادرهــــــا والـــنـــشـــطـــاء المـ
ــاء،  ــ ــعـ ــ لــــتــــطــــاول، لـــيـــل الــــثــــاثــــاء - الأربـ
نحو 70 مــواطــنــا، مــتــركّــزة فــي القدس 

عــت 
ّ
وبــلــداتــهــا وبــيــت لــحــم، فــيــمــا تــوز

ــــالات عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات  ــقـ ــ ــتـ ــ بـــقـــيـــة الاعـ
الــخــلــيــل وقــلــقــيــلــيــة وطــولــكــرم وجــنــن 
تــرتــفــع  ــلــــه. وبــــهــــذا،  الــ ونـــابـــلـــس ورام 
حــصــيــلــة عــمــلــيــات الاعــــتــــقــــال، والـــتـــي 
تترافق مع اعتداءات وتنكيل وتهديد 
وتخريب  وعائلاتهم  المعتقلين   

ّ
بــحــق

وتــدمــيــر لــبــيــوتــهــم، مــنــذ الــســابــع من 
 1830 إلـــــى  المــــنــــصــــرم،  الأول  تـــشـــريـــن 
حالة، لا تشمل المعتقلين من غزة، بمن 
اليوم،  المحتجزون حتى  العمال  فيهم 
ومن جرى اعتقالهم من الضفة لاحقاً. 
ويُشار إلى أن قوات الاحتلال أصدرت، 
أمــر  تــشــريــن الأول، 1034  خـــال شــهــر 
أوامـــر   904 بينها  مــن  إداريّ،  اعــتــقــال 
معتقلين  بــحــق  صـــــدرت  أي  ــدة،  ــديــ جــ
ــر التجديد  بــلــغ عـــدد أوامــ جـــدد، فيما 
الاعـــتـــقـــال  أوامـــــــر   

ّ
ـــل جــ أن  عــلــمــا   ،130

الإداري بعد 7 أكــتــوبــر،  والــتــي بلغت 
ــقــلــوا خــال 

ُ
 مـــن اعــت

ّ
872، كــانــت بــحــق

الحملات الأخيرة في الضفة.
فــي هــذا الــوقــت، لا تــزال الضفة تشهد 
مــســيــرات وتــظــاهــرات فــي مــراكــز المــدن 
ــز  ــواجــ ــحــ ــاس والــ ــمــ ــتــ وعــــلــــى نــــقــــاط الــ
العسكرية، فيما عمّ الإضــراب الشامل 
 

ّ
 المـــحـــال

ً
ــــس، شــــامــــا  أرجــــائــــهــــا، أمــ

ّ
ــل ــ كـ

ــات الــحــكــومــيــة  ــســ ــة والمــــؤســ ــاريـ ــتـــجـ الـ
والـــعـــامـــة والـــبـــنـــوك والمــــــــدارس. كــذلــك، 
خــــرجــــت تــــظــــاهــــرات مـــــن مـــحـــافـــظـــات 
ــى نــقــاط  ــ ــافــــة، وتـــوجّـــهـــت إلـ الـــضـــفـــة كــ
ــــال، بـــعـــدمـــا كـــان  ــتـ ــ ــتـــمـــاس مــــع الاحـ الـ
مندّدة  مسيرات  الثلاثاء  مساء  سجّل 
بمجزرة جباليا، ومواجهات مع قوات 
ــتـــال اســتــشــهــد خــالــهــا عــبــدالــلــه  الاحـ
ــــي بـــلـــدة  ــا( فـ ــ ــامـ ــ مـــحـــمـــد مـــقـــبـــل )16 عـ
بــيــت أمـــر شــمــال الــخــلــيــل. وعــلــى رغــم 
وفصل  الضفة،  في  المسعورة  الهجمة 
المـــــدن والـــبـــلـــدات بــعــضــهــا عـــن بعض 
بــعــشــرات الــحــواجــز الــعــســكــريــة، إلا أن 
أعمال المقاومة لا تزال مستمرة؛ إذ بلغ 
عــددهــا حــتــى ظــهــيــرة الأربـــعـــاء 1767، 
بــيــنــهــا عمليتا إطــــاق صـــواريـــخ،  مـــن 
و1193  نـــــوعـــــيـــــة،  عــــمــــلــــيــــات  و105 
مـــواجـــهـــات بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، و349 
قتيلان  عنها  نجم  ومسيرة،  تظاهرة 
فـــي صــفــوف الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه، 

وأكثر من 40 إصابة.

د على جنين: الاحتلال يضيق بالمخيم
ّ

عدوان متجد

هجمات صنعاء لا تنقطع: التصعيد بالتصعيد

بدا لافتاً أن جيش الاحتلال 

يسابق الزمن في تصعيد 

حربه على الضفة

ة
ّ

قوات صنعاء مستعد

 انهيار لاتفاق وقف 
ّ
لأي

إطلاق النار في اليمن

هاً نحو إسرائيل )من الويب(
ّ

الأردن يعترض صاروخاً باليستياً يمنياً كان موج

ى من أسوار مدخل المخيم )أ ف ب(
ّ

بدت لافتة محاولة جيش العدو هدم ما تبق

ه في حمأة المعركة )أ ف ب(
ّ
لا تملك إسرائيل ولا أميركا ترف أن تفرضا شيئاً على الدوحة، أقل
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ّ

رها إل
ّ
أهمية موقع قطر لا تبر

دقة الصراع نفسه، وتعقيداته، 

وما يمكن أن ينتج منه من تبعات
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انحياز  مــن  تخلو  لا  بنبرة  الــوكــالــة، 
على  الإسرائيلية،  النظر  وجهة  إلــى 
الــدولــي،  خلفية رفــض مجلس الأمـــن 
ي 

ّ
تبن صــيــنــي،   - روســـي  فيتو  بفعل 

ــرار يــــديــــن حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، إلـــى  ــ ــ قـ
ــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــمـ ـ

ّ
ــنـــظ ــــع أن تـــلـــقـــى المـ

ّ
تــــوق

مصير سلفتها »عصبة الأمــم«. وفي 
مــحــاولــتــهــا تــوصــيــف واقـــع المجلس، 
باعتباره »النسخة الدبلوماسية في 
وحــــول الـــحـــرب الـــدائـــرة بـــن )حــلــف( 

القاهرة - الأخبار

ــــى  ــــرحـ ــــجـ لــــــــم يـــــكـــــن مـــــــــــــرور عــــــــشــــــــرات الـ
الفلسطينيين للعلاج في مصر، بالتزامن 
مــــــع بــــــــدء إخـــــــــــراج الأجـــــــانـــــــب وحـــامـــلـــي 
الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة، يوم 
أمــس، ســوى جــزء من اتفاق شاركت فيه 
المتحدة وإسرائيل،  الــولايــات  إلــى جانب 
ــمّـــن نــقــاطــا   مــــن مـــصـــر وقــــطــــر، وتـــضـ

ّ
ــل ــ كـ

ق بتشغيل معبر 
ّ
واضحة ومحدّدة تتعل

رفح. وبخلاف المعاناة والانتظار الطويل 
ــبــهــمــا دخـــــــول شـــاحـــنـــات 

ّ
ــن يــتــطــل ــ ــذيْ ــلــ الــ

ــاع، جـــــــرت، يـــوم  ــطــ ــقــ ــى الــ المــــســــاعــــدات إلــــ

أمـــس، أولـــى عمليات الــدخــول والــخــروج 
ــنْ وفــــق الـــضـــوابـــط المــوضــوعــة،  الــبــشــريَّ
المعبر عشرات المصابين،  حيث خرج من 
جنباً إلــى جنب الــعــشــرات مــن مــزدوجــي 
بــالــشــروط  تــقــيّــدوا  الــذيــن  الجنسية، مــن 
ــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا مــصــر  ــ )الإجــــــــــــــــــراءات( الـ
وتيرة  فيه  ارتفعت  وقــت  في  لإخراجهم، 
دخول شاحنات المساعدات، وإن كانت لا 
أهالي  إليه  ممّا يحتاج  بكثير   

ّ
أقــل تــزال 

غزة.
تفعيلها  جــرى  التي  الاتفاقات  وبحسب 
ـــرة مـــن مـــســـاء أول من 

ّ
ــتـــأخ فـــي ســـاعـــة مـ

أمس، فإن »عملية إخراج الأجانب وعمل 
المــعــبــر ســيــســتــمــران حــالــيــا وفـــق الآلــيــات 
بعة، على أن يتمّ الضغط لإجبار كيان 

ّ
المت

ــب قــصــف المــنــاطــق 
ّ
ــتــــال عــلــى تــجــن الاحــ

المحيطة برفح، بما يضمن خروج جميع 
الأجــانــب الــراغــبــن بــمــغــادرة غـــزة«، وفق 
لعة »الأخــبــار«. 

ّ
أفــادت به مصادر مط ما 

وأضــافــت المــصــادر أن »الــقــاهــرة تضغط 
من أجل إدخــال مزيد من المساعدات، في 
مقابل تسريع عملية إخراج الأميركيين، 
الــــذيــــن تــــولــــي واشـــنـــطـــن أهـــمـــيّـــة كــبــرى 
 الــحــديــث عن 

ّ
لتسهيل إجــائــهــم، فــي ظــل

تــأمــن طـــرق ومـــمـــرّات تــــؤدّي إلـــى المعبر 
بالتنسيق مع  غــزة،  من مختلف مناطق 
للموجودين  يسمح  وبما  الإسرائيليين، 
في مناطق متفرّقة من القطاع، بالوصول 

إلى رفح«.
ــزال فــيــه الــحــديــث  وفـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــ
قاً حول صفقات تبادل الأسرى ووقف 

ّ
معل

إلى  التوصّل  على  العمل  الحرب، يجري 
هــدنــة لأغــــراض إنــســانــيــة، فيما تــمــارس 
ــغـــوطـــا لإدخــــــال  ــاهــــرة والــــــدوحــــــة ضـ الــــقــ
الـــذي تــحــتــاج إلــيــه مستشفيات  الـــوقـــود 
غزة بشدّة من أجل الاستمرار في العمل. 
والــهــدنــة الــقــصــيــرة الــتــي تـــرى واشنطن 
 التصعيد 

ّ
أن وقتها لم يَحِن بعد في ظل

العسكري على الأرض، تضغط من أجلها 
أطـــــراف عــربــيــة عـــــدّة، فـــي مــقــدّمــهــا قــطــر، 
بحيث يُسمح بموجبها بإدخال شحنات 
القطاع،  قلب  إلــى  وإيصالها  المــســاعــدات 
وهــو مــا لا يـــزال يرفضه كــيــان الاحــتــال 
إلــى الآن، فيما تعمل مصر،  بشكل كامل 
مات الإغاثية 

ّ
بمساعدة »الأونروا« والمنظ

المــســاعــدات  تــأمــن وصـــول  العاملة، على 
يها في الأيام المقبلة.

ّ
إلى مستحق

ـــمـــت مــصــر، 
ّ
ـــصـــل، تـــســـل

ّ
وفـــــي ســــيــــاق مـــت

الجرحى  بأسماء  قــوائــم  رســمــي،  بشكل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الـــــذيـــــن هـــــم فـــــي أمـــــسّ 
الــحــاجــة إلــــى الـــعـــاج خــــارج غــــزة، على 
أن يــجــري نقلهم عــبــر ســيــارات إســعــاف 
مــــــزوّدة بــمــســتــلــزمــات الــعــنــايــة الــفــائــقــة 
خلال اليومين المقبلين، إلى مستشفيات 
تأمين  بعد  زويـــد،  والشيخ  العريش  فــي 
ــــن مــســتــشــفــيــات  ــة لــنــقــلــهــم مـ ــنــ طــــــرق آمــ
الــقــطــاع. ومـــن أجـــل ذلــــك، ســتــدفــع مصر 
بــســيــارات إســـعـــاف لــلــدخــول مـــن المــعــبــر 
ونــقــل المــصــابــن والمـــرضـــى مـــن الــجــانــب 
ــري،  ــانــــب المــــصــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلــــــى الــــجــ
وحكومة  »الأونـــروا«  مع  كامل  بتنسيق 
الاحــتــال، وبــرعــايــة أمــيــركــيــة. وإذ تأمل 
ــرة زيــــــادة أعــــــداد المـــرضـــى الـــذيـــن  ــاهـ ــقـ الـ
يُــســمــح لــهــم بــالــخــروج، يــجــري الحديث 
عــن إمــكــانــيــة شــمــول المــســاعــدات الطبية 
فــي وقــت لاحــق ســيــارات إســعــاف للعمل 
 الــنــقــص الــحــادّ 

ّ
داخــــل الـــقـــطـــاع، فـــي ظــــل

فـــي أعـــــداد الـــســـيـــارات نــتــيــجــة اســتــمــرار 
العدوان.

الجرحى والأجانب

يعبرون »رفح«:

ضغط »عربي« 

في اتجاه الهدنة

 إسرائيل ممكـن؟
ّ

ك ضد
ّ
تركيا و»الجنايات الدولية«: التحر

عيد النقاش المزمن حول دور 
ُ
است

 
ّ

»الأمم المتحدة« وجدواه في حل

النزاعات الإقليمية والدولية

مات 
ّ

يمكن للحكومة ومنظ

المجتمع المدني تقديم إخبار إلى 

»محكمة الجنايات الدولية«

مت مصر بشكل 
ّ
تسل

رسمي قوائم بأسماء 

الجرحى الفلسطينيين 

الذين هم في

 الحاجة إلى
ّ

أمس

العلاج خارج القطاع

ة كمختبر جديد للمصداقية
ّ
غز

الأمم المتحدة... 

شيخوخة مبتذلة

ة 
ّ

ظهر الحساسي
ُ
 بلد مسلم لم ي

ّ
يقول كتاب أتراك إن أي

ظهرتها تركيا تجاه الفلسطينيين )أ ف ب(
َ
التي أ

خضر خروبي

للغرابة، شكّل »المسلسل الإسرائيلي 
الــطــويــل« مــن المــجــازر المــتــواصــلــة في 
غــزة، مــادّة استقطاب حــادّ في أروقــة 
الدولية،  والمــنــابــر  الأممية  مات 

ّ
المنظ

مــنــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، في 
السابع من أكتوبر. ففي مقابل محور 
ن« في 

ّ
الــغــرب، »تفن تــقــوده حكومات 

إبـــــداء وجــــوه الـــدعـــم والــتــضــامــن مع 
قــادة دوليون  انبرى  كيان الاحــتــال، 
لإدانـــــة المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة في 
ــقــــطــــاع، وفـــــي طــلــيــعــتــهــم الـــرئـــيـــس  الــ
الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى جانب 
العالمي«،  الجنوب  »بــلــدان  حكومات 
ولا ســيــمــا فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة - 
كـــولـــومـــبـــيـــا وبـــولـــيـــفـــيـــا وتـــشـــيـــلـــي -، 
والتي لم تتردّد في وصْف ما يجري 
بـــ«الإبــادة الجماعية«، فيما  فــي غــزة 
وجّــــه آخــــرون الــلــوم إلـــى الــســيــاســات 
الأمــيــركــيــة الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل، كما 
ــــي، فــاديــمــيــر  ــــروسـ فـــعـــل الـــرئـــيـــس الـ
بــوتــن. هــذه المــواقــف »المــتــقــدّمــة« في 
من   

ّ
كــل سياسات  بعدوانية  التنديد 

تـــل أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن، والـــتـــي بـــدأت 
تلقى أصــداء حتى داخــل دول حليفة 
للأخيرة، ولديها علاقات دبلوماسية 

من  باقتباسات  الفلسطينيين  ضــدّ 
ر إردوغان من سعي 

ّ
التوراة. وقد حذ

إسرائيل لتحويل الحرب إلى دينية، 
هذا  في  داعمة  بيئة  الغرب  وتوفير 
 نــتــنــيــاهــو 

ّ
الاتـــــجـــــاه، وهـــــو مــــا حـــــث

ــنــــي -  ــلــــة خـــطـــابـــه الــــديــ عـــلـــى مــــواصــ
الحضاري، في ما يعيد إلى الأذهان 
بعد  الـــذي شــاع  الصليبي  الــخــطــاب 
أفغانستان  وغـــزو   ،2001 أيــلــول   11
فــإنــه  دوران،  وبـــحـــســـب  والـــــعـــــراق«. 
»بــالإضــافــة إلــى بــايــدن الـــذي يعرّف 
الرئيس  فــإن  كصهيوني،  نفسه  عــن 
الــجــديــد لمــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، 
مــــايــــك جــــونــــســــون، يُــــطــــلــــق خـــطـــابـــا 
الإنجيل  إن  يقول  إذ  متطرّفاً،  دينيّاً 
إلــى  الــوقــوف  إلــى  يــدعــو المسيحيين 
جانب إسرائيل، واعتبار ذلك واجباً 

مـــقـــدّســـا. وهــــذا الأمــــر يــحــيــى مــقــولــة 
ــارات««. ويــضــيــف  ــ ــــضــ ــحــ ــ »صــــــــدام الــ
الأميركيين  »السياسيين  أن  الكاتب 
لا يـــشـــعـــرون بـــالـــحـــاجـــة إلــــى إخـــفـــاء 
الأوروبــيــون  فيما  الدينية،  نزعتهم 
الــعــلــمــانــيــون ســـاكـــتـــون. وبــالــتــالــي 
العلمانية«  الغربية  »المدنية  تتحوّل 
يهودي  ديني  خطاب  إلــى  تدريجيّاً 
- مــســيــحــي، بــعــدمــا أصـــبـــح ســقــوط 

مع إسرائيل، كالأردن، الذي أعلن قبل 
ســاعــات سحب سفيره مــن الأراضـــي 
أيــضــا على  بــــدأت تنسحب  ــة، 

ّ
المــحــتــل

المتحدة،  الأمــم  في  مواقف مسؤولين 
كـــان آخـــرهـــم مــديــر مــكــتــب نــيــويــورك 
للمفوّضية السامية لحقوق الإنسان، 
كريغ  المتحدة،  الأمــم  لمنظمة  التابعة 
مخيبر، الذي استقال، احتجاجاً على 
»الإبــادة  الأممية مع  الهيئات  تعامل 

الجماعية« في غزة.

»عراك« غوتيريش- إردان: »سجال 

د
ّ

تجد
َ
الشرعية الدولية« ي

 صــــــدارة 
ّ

ــــل ــتـ ــ ــد الـــــــذي احـ ــهـ  المـــشـ
ّ

ــل ــعــ لــ
الاهــتــمــام عــلــى هـــذا الــصــعــيــد أخــيــراً، 
هــو »الاشــتــبــاك الــلــفــظــي« بــن سفير 
ــم المــتــحــدة،  كــيــان الاحـــتـــال لـــدى الأمــ
جلعاد إردان، والأمين العام للمنظمة 
أنطونيو غــوتــيــريــش، حين  الــدولــيــة، 
أعـــرب الأخــيــر، خــال تقديم إحاطته 
أمام مجلس الأمن في شأن الأوضاع 
في غزة، عن قلقه في شأن »الانتهاكات 
الواضحة للقانون الدولي الإنساني« 
ــر، مــعــتــبــراً أن  ــاصَــ ــقـــطـــاع المــــحــ فــــي الـ
ــراغ«،  ــأتِ مـــن فــ »هـــجـــوم حــمــاس لـــم يــ
ومندّداً بما سمّاه »العقاب الجماعي 
ـــو أمـــر  لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، وهـــ

غــزة( على جــرائــم الــحــرب، حقيقة لا 
شــبــهــة فــيــهــا: مــقــتــل أكــثــر مـــن ثــاثــة 
آلاف طفل إلى الآن، مقتل نساء غير 
 ،

ّ
ــادرات عــلــى الـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــن ــ قــ

بـــالأرض،  سكنية  مجمّعات  تسوية 
اســـتـــهـــداف المــســتــشــفــيــات والمـــــدارس 
ــع  ــ ــوامـ ــ ــجـ ــ ــوء والـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ومــــخــــيــــمــــات الـ
ــنــــائــــس، واســــتــــخــــدام الــقــنــابــل  ــكــ والــ
الــفــوســفــوريــة المــحــرّمــة دولـــيـــا... هــذه 
ها أدلة على جرائم الحرب«. لكنه 

ّ
كل

يتساءل في هذا الإطار: »كيف يمكن 
تركيا أن تتقدّم بشكوى، وهي ليست 
ــســة  ــا المــؤسِّ طـــرفـــا فـــي اتــفــاقــيــة رومـــ
ــة؟«،  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــة الــــجــــنــــايــــات الــ ــمـ ــكـ ــحـ لمـ
ــأن »ذلــــك مــمــكــن مـــن خــال  لــيــجــيــب بـ
المدني  المجتمع  مات 

ّ
ومنظ الحكومة 

الــتــي يــمــكــن أن تــقــدّم إخـــبـــاراً. ولــكــن 
لــتــأخــذ الــعــمــلــيــة مــجــراهــا، يــجــب أن 
ــــــــة. هــذا 

ّ
يُـــصـــار أولًا إلــــى جــمــع الأدل

ليس صعباً، وهل من دليل أقوى من 
مشهد مقتل الأطفال؟«. وفي السياق 
نــفــســه، تــلــفــت الــخــبــيــرة فــي الــقــانــون 
الــــدولــــي، إيــمــيــتــي غـــــوزو غــوزيــلــي، 
فــي تــصــريــح إلـــى »مــيــلــلــيــيــات«، إلــى 
ــة كثيرة، وواردة في جميع 

ّ
أن »الأدل

المــواثــيــق الـــدولـــيـــة، ومـــن ذلـــك الــقــتــل 
الــعــمــد، ورفــــض وقـــف إطــــاق الــنــار، 
والـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي، مـــن مــثــل قطع 

المياه وما إلى ذلك«.
ــتــــه، يــــقــــول بـــــرهـــــان الــــديــــن  مـــــن جــــهــ
إردوغــــــان،  مـــن  ــدّاً  ــ جـ المـــقـــرّب  دوران، 
»بنيامين  إن  »صباح«،  صحيفة  في 
نــتــنــيــاهــو يـــحـــاول شــرعــنــة المـــجـــازر 

غــــزة  فـــــي  ــا  ــايــ المــــدنــــيــــن ضــــحــ آلاف 
ليبقى  الــحــرب،  مــن  »طبيعياً«  جــزءاً 
ــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو  ــام الأمــ أمـــن عـ
غــوتــيــريــش، وحـــيـــداً فـــي دفـــاعـــه عن 

ــــرى  ــــي المــــــــــوت«. ويـ غــــــزة الــــغــــارقــــة فـ
الــســابــع  بــعــد  نــشــهــده  مـــا  أن  دوران 
ــر »لــــيــــس فـــقـــط صـــدامـــا  ــوبــ ــتــ ــن أكــ ــ مـ
انهيار  بــل  فلسطينيّاً،   - إسرائيليّاً 

فـــي نــظــام الأمــــم المـــتـــحـــدة، وانــحــال 
فــــي الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي«، مــســتــدركــا 
بــأنــه »عــلــى خـــاف مــواقــف الــزعــمــاء 
ــــف كـــتـــل مــن  ــواقـ ــ ــيــــن، فــــــإن مـ ــربــ ــغــ الــ

جــدّاً  مهمّة  الــغــربــي  المــدنــي  المجتمع 
لــنــاحــيــة إيـــقـــاظ الــضــمــيــر الــغــربــي«. 
ظاً 

ّ
متيق كــان  »إردوغــــان  أن  ويَعتبر 

ر الـــغـــرب 
ّ
لـــهـــذا الاســـتـــقـــطـــاب، وحـــــــذ

مـــــن اســــتــــثــــارة صــــــــدام بـــــن الــــهــــال 
والـــصـــلـــيـــب«، مــســغــربــا، فـــي الــوقــت 
ر كلام الرئيس التركي   »يُفسَّ

ْ
ذاته، أن

على أنه دعوة إلى حرب دينية، في 
حـــن أن نــتــنــيــاهــو هـــو الــــذي أشــعــل 
شـــرارة هــذه الــنــزعــة بــإغــراق المدنية 

الغربية بالأكاذيب«.
وفي صحيفة »قــرار«، يكتب إبراهيم 
ــشــيء غــريــب أن يدعم 

َ
كــيــراس أنـــه »ل

الوحشية في  المجازر  الغربي  العالم 
غزة، ويرى في الشرّ خيراً«، معتبراً أنه 
»من الطبيعي أن يُواجَه قتل حماس 
لمــدنــيــن بــــالإدانــــة. حــتــى الأشــخــاص 
الـــذيـــن كـــانـــوا مـــع حــمــاس والــقــضــيــة 
الفلسطينية استنكروا ودانوا ذلك«، 
مــســتــدركــا بــالــتــســاؤل: »كــيــف يمكن 
 يــهــتــمّ »الــشــعــب الأوروبـــــي« لمقتل 

ّ
أل

أكثر من ثلاثة آلاف طفل فلسطيني، 
وبمذابح المستشفيات؟ وكيف لا يرى 
الأوروبــيــون الاحــتــال والمــجــازر أمراً 
»الـــجـــواب  أن  غــيــر طــبــيــعــي؟«. ورأى 
ق 

ّ
على هذا السؤال نفسيّ، وهو يتعل

واليهود  بأنهم  الأوروبــيــن  بشعور 
مـــتـــشـــابـــهـــون، بـــيـــنـــمـــا لا يــشــبــهــون 

المسلمين بشيء«.
ــابـــل، وفــــي مـــحـــاولـــة لتعظيم  ــقـ المـ فـــي 
خطوات تركيا التي لا تزال منحصرة 
في الإطار الكلامي إلى الآن، والردّ على 
الاتــهــامــات المــوجّــهــة إلــيــهــا بــالــتــهــرّب 

إجـــراءات مضادّة حقيقية،  خاذ 
ّ
ات من 

يتساءل إيلنور تشيفيك، عمّا إذا كان 
الفلسطيني يدرك »كم تقدّم تركيا من 
تضحيات«، لأنه من المهم، بحسب ما 
يضيف، أن »يكون واضحاً الثمن الذي 
تــدفــعــه )بـــــــاده( فـــي مـــواجـــهـــة بعض 
المال  بحنفية  يمسكون  الذين  اليهود 
في الغرب، في وقت تحتاج فيه تركيا 
إلــــى رأس المــــال الأجـــنـــبـــي، حــيــث تــمــرّ 
ــة«. ويـــرى  ــدّيــ بــضــائــقــة اقــتــصــاديــة جــ
يُظهر  لــم  مسلم  بلد  »أيّ  أن  تشيفيك 
الــحــســاســيّــة )تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــن(، 
لدفع  المستعدّة  تركيا  ظهرتها 

َ
أ التي 

: »هـــل مــن بــلــد آخــر 
ً
الــثــمــن«، مــتــســائــا

غير تركيا، وزعيم آخر غير إردوغان، 
ذهب إلى درجة إعلان إسرائيل مجرمة 
ــخــاذ الخطوات 

ّ
ات حـــرب، والــعــزم على 

الانطباع  لكن  لملاحقتها؟«.  المناسبة 
ــد عــنــده، وفــق مــا يــقــول، هو 

ّ
الـــذي تــول

في  أهميّة  يــروا  لــم  »الفلسطينيين  أن 
ما تفعله تركيا«، إذ »من خلال اللقاء 
الفلسطينيين قبل  فين 

ّ
المثق مع بعض 

يــعــيــرون أهميّة«  أنــهــم لا  ــدّة، يتبيّ  مـ
ـــهـــم 

ّ
ـــت

ُ
ــا ت ــيــ ــــك. ويـــضـــيـــف أن »تــــركــ ــذلـ ــ لـ

ــخــذ أيّ خــطــوة ملموسة 
ّ
بــأنــهــا لــم تــت

ضــدّ إســرائــيــل، ولكن إردوغــــان اعتبر 
إرهــابــيــة، وأعلن  حــمــاس منظمة غير 
حــرب، وسيلاحقها.  مجرمة  إسرائيل 
وتركيا أرســلــت أطــبــاء وســتّ طائرات 
مــحــمّــلــة بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة. لقد 
دولـــة عربية...  أيّ  تفعله  لــم  مــا  فعلنا 
الفلسطينيين،  أجـــل  مــن  ق 

ّ
نــتــمــز ــنــا 

ّ
إن

ولكنهم لا يَرون ذلك«.

الــديــمــوقــراطــيــات الــغــربــيــة، ومــحــور 
ـــل فــي 

ّ
ــث ــمـ ــتـ الــــقــــوى الاســــتــــبــــداديــــة المـ

روسيا والصين«، تعتقد »بلومبرغ« 
ــال  ــكــ ــن أشــ ــ ــا مــ ــ ــكــــل مــ أن »وجـــــــــــود شــ
الصراع داخــل منتدى دولــي )كالأمم 
المتحدة( لا ينبغي أن يكون مفاجئاً... 
ــع أن تسود 

ّ
ذلــك أنــه مــن الصعب تــوق

حــالــة مــن الانــســجــام والــتــوافــق حين 
ق الأمر بمؤسّسات دولية يمكن 

ّ
يتعل

الــواقــع، على  الأمــر  تصنيفها، بحكم 
)بين  الحضارات  تعكس صــراع  أنها 

الأطراف المشاركة فيها(«.

الأمم المتحدة في غزة: هل 

ض الحضور الإغاثي الإخفاق 
ّ

يعو

السياسي والأمني؟

بدوره، يعود الباحث المتخصّص في 
الشؤون الدولية والأمنية، أندرياس 
كــلــوث، إلـــى فــصــول الــحــرب الــكــوريــة 
ــي،  ــاضــ ــرن المــ ــ ــقـ ــ ــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـ فـ
حـــن تــمــكّــنــت الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة من 
الاســتــفــادة مــن مــقــاطــعــة الــســوفــيــات 
لاجــتــمــاعــات مجلس الأمـــن الــدولــي، 
ل العسكري في 

ّ
لإصدار قرار بالتدخ

الفصل  الكورية تحت  الجزيرة  شبه 
الـــســـابـــع، لافـــتـــا إلــــى صــعــوبــة تــكــرار 
الراهن، بالنظر إلى  الأمــر في الوقت 
تــبــايــن مــصــالــح الـــقـــوى الــكــبــرى في 
فاقها على تعريف 

ّ
ات المجلس، وعدم 

ــــاب«. ويكمل  مــوحّــد لمصطلح »الإرهـ
كــلــوث حــديــثــه مــســتــدركــا بــــأن الأمـــم 
ــتـــحـــدة، وعـــلـــى رغــــم إخــفــاقــهــا في  المـ
تــزال تلعب  الأمــنــيــة، لا  أداء مهمّتها 
ــــرى،  أخــ مـــيـــاديـــن  فــــي  ــا  ــيـــويـ حـ دوراً 
كرعاية تنفيذ الاتفاقات الدولية في 
 المـــجـــالات كـــالاتـــصـــالات، والــنــقــل، 

ّ
كـــل

 عــن دورهـــا 
ً
ومــجــالات أخــــرى، فــضــا

فـــي المـــجـــال الإغـــاثـــي، عــبــر الـــوكـــالات 
سيما  ولا  العالم،  حــول  لها  التابعة 

في غزة، كـ«الأونروا«.
ــه، تـــــــرى مــجــلــة  ــســ ــفــ ــــاق نــ ــيـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ فــ
ــراع  ــ ــــصـ الـ أن  ــيــــســــي«  ــولــ بــ »فــــــوريــــــن 
ــة مجلس الأمــن  المــحــتــدم داخـــل أروقــ
الــــدولــــي والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
إلــى حــدّ كبير  بــات »يتركّز  المتحدة، 
 

ّ
حول تغليب السردية السياسية لكل

طــــرف، عـــوض الــتــركــيــز عــلــى إحـــداث 
 
ً
فـــارق مــلــمــوس عــلــى الأرض«، لافــتــة

إلــــى أن »الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــكــافــح من 
أجــل الحفاظ على دورهـــا فــي غــزة«، 
في وقت تبدو فيه أسيرة التباينات 
بــن الــقــوى الــدولــيــة، تــمــامــا كــمــا هو 
ــم  ــلــــى رغـ ــا. وعــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــحــــال فــــي أوكـ
الــقــرار  يفضي  أن  إقــرارهــا بصعوبة 
الأممي المشار إليه إلى نتائج عملية 
ــذكــر فــي غـــزة، عــلــى المــدى 

ُ
إيــجــابــيــة ت

طويلة  لائــحــة  إلــى  بالنظر  القصير، 
مــــن الــــــقــــــرارات الـــــصـــــادرة عــــن الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي أهــمــلــتــهــا إســـرائـــيـــل، 
الــقــرار، »في  أن يسفر  عت المجلة 

ّ
توق

أحسن الأحوال، عن خفض التصعيد 
ــه 

ّ
لــفــتــرة مـــحـــدودة«، مـــشـــدّدة عــلــى أن

»على المدى الطويل، قد تكون إعادة 
الــتــنــظــيــم المــحــتــمــل فـــي اصــطــفــافــات 
الــكــتــل الــتــصــويــتــيــة الــقــائــمــة داخـــل 
ــيـــة ذات أهـــمـــيـــة أكــبــر  ــمـ الــهــيــئــة الأمـ
ــن والــســام  ــاء الأمــ ــ عــلــى صــعــيــد إرسـ
ـــة عند 

ّ
ـــف المـــجـــل

ّ
ــوق ــتـ ــــنْ«. وتـ الــــدولــــيَّ

الغربية،  الــبــلــدان  معايير  ازدواجــيــة 
ذلــك أن المــشــروع الأخــيــر الـــذي أقــرّتــه 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة فـــي شــــأن الــدعــوة 
إلى وقف إطلاق النار في غزة، حظي 
بــتــأيــيــد 120 دولـــــــة، مــنــهــا فــرنــســا، 
فــي مــقــابــل امــتــنــاع دول أخــــرى، مثل 
بــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا، عـــن الــتــصــويــت 
ــى المــــــــشــــــــروع الـــــــــــذي عــــارضــــتــــه  ــ ــلـ ــ عـ
إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلــى 
 إلى 

ً
جانب 11 عضواً آخرين، ملمّحة

ــــر يـــوحـــي بــتــنــاقــضــات داخـــل  أن الأمـ
الــتــي كانت  الــغــربــيــة  الــقــوى  معسكر 
صوّتت بشبه إجماع، العام الماضي، 
ــة الــعــمــلــيــة  ــرار مـــشـــابـــه لإدانـــــ ــ عـــلـــى قــ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
إلــيــه مدير  وهـــذا بالضبط مــا يشير 
برنامج الأمم المتحدة لدى »مجموعة 
الأزمات الدولية«، ريتشارد غوان، إذ 
يقول إن« الأمم المتحدة باتت المسرح 
السياسي الدولي الأساسي«، معتبراً 
ر فيها 

ّ
أنها »وفي الحالات التي يتعذ

الــقــوى الكبرى، كحربَي  الاتــفــاق بــن 
بمنصّة  أشبه  تبدو  وغــزة،  أوكرانيا 

لإلقاء الخطابات وإظهار المواقف«.

أزعج إردان، الذي سارع إلى مطالبة 
أنه  بــدعــوى  بالاستقالة،  غوتيريش 
»يــبــدي تفهّماً لــلــقــتــل«. هـــذا الــجــدال، 
المـــتـــزامـــن مــــع »حــــــرب دبــلــومــاســيــة« 
بـــن واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا مـــن جــهــة، 
وموسكو وبكين من جهة أخرى، جاء 
ع إخفاق الولايات المتحدة في 

ْ
على وق

تمرير قرار داخل مجلس الأمن يدين 
ونجاح  الفلسطينية،  المقاومة  حركة 
معظم  بتأييد  لها،  المناهض  الفريق 
الــعــراق  باستثناء  الــعــربــيــة،  الــبــلــدان 
وتـــونـــس، فــي تــمــريــر قـــرار غــيــر ملزم 
المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  عبر 

يدعو إلــى وقــف فــوري لإطــاق النار، 
وإدخال المساعدات الإنسانية.

ووسط ذلك المناخ من احتدام المواقف 
ــة«،  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــة الــ ــهــ ــبــ ــجــ ــلــــى »الــ عــ
ــعــيــد الــنــقــاش المـــزمـــن حـــول دور 

ُ
اســت

 
ّ

»الأمـــــــم المـــتـــحـــدة« وجــــــــدواه فــــي حـــل

علماً  والــدولــيــة،  الإقليمية  الــنــزاعــات 
مة 

ّ
المنظ أن  اعــتــبــر  قــد  كـــان  إردان  أن 

ـــعُـــد لــديــهــا شــرعــيــة، أو 
َ
الأمــمــيــة لـــم ت

أهميّة إزاء ما يجري في غزة، إذ رأى 
أن قـــرارهـــا الأخــيــر »ســخــيــف«، كونه 
ها في 

ّ
يَحرم إسرائيل ممّا اعتبره »حق

الــدفــاع عــن نفسها«. وكما كــان عليه 
الــحــال مــع بــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
بــإثــارة مسألة  غربيون  لون 

ّ
محل بــدأ 

ــال  ــ الـــــــدور الأمــــمــــي بــــن واقــــعــــه والآمــ

وكالة  أشـــارت  عليه، حيث  المــعــقــودة 
الأممية  مة 

ّ
المنظ أن  إلــى  »بــلــومــبــرغ« 

»تــســيــر عــلــى غــيــر هــــدى« فـــي الــوقــت 
الحالي، مضيفة أن »أعضاءها البالغ 
عددهم 193 عضواً، قد ضاقوا ذرعاً 
جرّاء هذا الواقع، فيما يترسّخ شعور 
بأنها تجعل من نفسها،  فأكثر  أكثر 
عديمة  مة 

ّ
منظ مــتــســارعــة،  وبــوتــيــرة 

الفائدة« على صعيد دورهــا كراعية 
ـــنْ. وتنطلق  ــيَّ الـــدولـ ــــن  لــلــســام والأمـ

محمد نور الدين

ــل الإعـــــــام الـــتـــركـــيـــة،  ــائــ أبـــــــرزت وســ
إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان، 
فـــي »لـــقـــاء فــلــســطــن الــكــبــيــر«، على 
ــيــــل »مـــجـــرمـــة حـــــرب«.  ــرائــ المــــــأ، إســ
ـــن خــطــاب  وحـــظـــي هـــــذا الـــجـــانـــب مـ
ــمــــام  ــتــ ــة بــــاهــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــس الـ ــيــ ـــ رئـ
الــذيــن حــاولــوا تفسير ما  الــخــبــراء، 
وما  العملي،  المــســتــوى  على  يعنيه 
ــدد تــقــديــم  إذا كـــانـــت تــركــيــا فـــي صــ
شــكــوى رسمية ضــدّ إســرائــيــل أمــام 
ــة«، أو  ــيـ ــدولـ »مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـ
عــبــد  ويُــــذكّــــر  ذات صـــلـــة.  هــيــئــة  أيّ 
ــــادر ســـيـــلـــفـــي، فــــي »حــــريــــيــــات«،  ــقـ ــ الـ
حول  بالسوابق  يزخر  التاريخ  بأن 
ــهــام دول بــجــرائــم حـــرب، مــن مِثل 

ّ
ات

والــولايــات  وإنكلترا  روســيــا  تقديم 
ونظامه  هتلر  دعــوى ضــدّ  المتحدة، 
الجماعية  جــرائــمــهــمــا  خلفية  عــلــى 
ضــدّ الــيــهــود فــي ألمــانــيــا، وتأسيس 
ــد الــــحــــرب  ــعــ ــة نـــــورنـــــبـــــرغ بــ ــمـ ــكـ مـــحـ
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ومــــن بــعــد ذلـــك، 
ــادة صــربــيــن بـــالإبـــادة في  ـــهـــام قــ

ّ
ات

إعــــان »محكمة  الــبــوســنــة، وأخـــيـــراً 
الــــجــــنــــايــــات الــــــدولــــــيــــــة«، الـــرئـــيـــس 
»مجرم  بــوتــن،  فلاديمير  الــروســي، 
حـــــــــرب«. ويـــشـــيـــر ســـيـــلـــفـــي إلــــــى أن 
ظمات 

ّ
»الدول أو الأمم المتحدة أو من

المــجــتــمــع المــــدنــــي يــمــكــن أن تــتــقــدّم 
ــى مــحــكــمــة  ــاوى إلــ ــدعــ ــذه الــ بــمــثــل هــ
ــــداً أن  ــــؤكـ الــــجــــنــــايــــات الـــــدولـــــيـــــة«، مـ
ــدوان عــلــى  ــ ــعـ ــ ــــي حـــالـــة الـ »الأدلــــــــة )فـ

تمارس القاهرة والدوحة ضغوطاً لإدخال الوقود أيضاً )أ ف ب(
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إعلان 
الحُكومي  راشيا  مُستشفى  إدارة  علن 

ُ
ت

عن مُناقصة عُمومية لشراء أدوية لوازم 
ــواد تــعــقــيــم،  ــم، أمــــصــــال، مــــ جــــراحــــة عـــظـ
خيوط جراحية، مُستلزمات طبية، أدوية 
ومـــواد مخبرية، أفــام ومـــواد شعاعية، 
مطبوعات  الكلوي،  للتحال  طبية  مــواد 
وقــــرطــــاســــيــــة، لــــــــوازم إداريـــــــــة )مــــحــــارم، 
ــواد تــنــظــيــف(، أوكــســجــن  ــ بــاســتــيــك، مـ
ــات ســــائــــلــــة وزيــــــــوت  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ وغــــــــــــاز، مــ
للمولدات، مواد صيانة وكهرباء، تأمين 
مــيــاه، مـــواد تــغــذيــة، بــيــاضــات وأقــمــشــة، 
تلزيم  مُـــزايـــدة  تنظيفات،  أعــمــال  تــلــزيــم 

كافيتريا. 
ــات فــي  ــ ــــروضـ ــعـ ــ ــتـــقـــديـــم الـ آخــــــر مُـــهـــلـــة لـ
2023/11/24 الساعة العاشرة صباحاً. 

فض العروض في 2023/11/24 الساعة 
الحادية عشر صباحاً. 

يــتــم تــســلــيــم دفـــتـــر الـــشـــروط إلــــى أمــانــة 
الصندوق خلال الدوام الرسمي. 

مُدير مُستشفى راشيا الحكومي 
د. ياسر عمار 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

التنفيذية رقم 2020/259 غرفة الرئيس 
الــقــاضــي رانـــي صـــادق لبيع الــعــقــار رقم 

/138/ عقتانيت بالمزاد العلني. 
ــان صعب  ــ ـــنـــفـــذيـــن: هـــانـــي ونــــــوال وجـ

ُ
الم

حامي إيلي صعب 
ُ
وكيلهم الم

نفذ عليهم: عفيفة سمعان ورفاقها. 
ُ
الم

الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
 2017/191 رقــم  الجنوب  فــي  الابتدائية 
إزالـــــــة  ــــتــــضــــمــــن 

ُ
الم  2017/7/4 تـــــاريـــــخ 

الشيوع في العقار رقم /138/ عقتانيت 
عن طريق بيعه بالمزاد العلني. 

10 و2020/7/17  الانـــذار:  تبليغ  تــاريــخ 
و2021/10/13 

تاريخ محضر الوصف: 2022/2/16 
تاريخ تسجيله: 2022/5/19

العقار رقم /138/ عقتانيت:  محتويات 
ــاء عــلــيــهــا بــعــل  ــنـ ــبــــارة عــــن أرض لا بـ عــ

سليخ. 
مساحته: /25044/م2. 

بدل التخمين: 2400 سهم /500,880/د.أ. 
أو /44,828,760,000/ل.ل. 

/500,880/د.أ.  سهم   2400 الــطــرح:  بــدل 
أو /44,828,760,000/ل.ل. 

ــالًا: الـــعـــقـــار /136/  ــمــ حـــــدود الـــعـــقـــار شــ
شرقاً: العقار /1092/. 

الــعــقــار  الــعــقــار /1093/ غـــربـــا:  جــنــوبــا: 
 ./137/

تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
موعداً   2023/12/5 فــي  الــواقــع  الثلاثاء 
تنفيذ صيدا  دائــــرة  رئــيــس  أمـــام  للبيع 

الساعة الثانية عشر ظهراً. 
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
أن يُودع بإسم رئيس دائرة التنفيذ في 
المصارف  أحــد  في  أو  الخزينة  صندوق 
ثابتاً  نقدياً  مبلغاً  الــدولــة  مــن  المقبولة 
ـــــودع فــي المــصــارف 

ُ
الم بــالــنــســبــة للمبلغ 

ــشـــيـــك مــــصــــرفــــي صـــــــــادر مـــــن حـــســـاب  بـ
لبدل  مُـــوازيـــا   )fresh account( الــنــقــدي 
الطرح أو أن يُقدم كفالة مصرفية تضمن 
دفع هذا المبلغ نقداً، أو أن يحضر الثمن 
إلــى الــدائــرة نقداً، وعليه أن يتخذ محل 
إقــامــة مُــخــتــاراً لــه ضــمــن نــطــاق الــدائــرة 
عتبر قلم 

ُ
أ إذا لم يكن له مقاماً فيه وإلا 

شتري 
ُ
الدائرة مقاماً مُختاراً له وعلى الم

ــم الـــدلالـــة %5  ــ إيـــــداع كـــامـــل الــثــمــن ورسـ
خــال ثلاثة أيــام من تاريخ صــدور قرار 
زايدة بالعشر وعلى 

ُ
عاد الم

ُ
الإحالة وإلا ت

مسؤوليته. 
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

التنفيذية رقم 2020/260 غرفة الرئيس 
الــقــاضــي رانـــي صـــادق لبيع الــعــقــار رقم 

/65/ عقتانيت بالمزاد العلني. 
ــان صعب  ــ ـــنـــفـــذيـــن: هـــانـــي ونــــــوال وجـ

ُ
الم

حامي إيلي صعب 
ُ
وكيلهم الم

نفذ عليهم: عفيفة سمعان ورفاقها. 
ُ
الم

الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
 2017/193 رقــم  الجنوب  فــي  الابتدائية 
تضمن إزالة الشيوع 

ُ
تاريخ 2017/7/4 الم

في العقار رقم /65/ عقتانيت عن طريق 

بيعه بالمزاد العلني. 
10 و2020/7/17  الانـــذار:  تبليغ  تــاريــخ 

و2021/10/14 
تاريخ محضر الوصف: 2022/2/16 

تاريخ تسجيله: 2022/5/19
عقتانيت:   /65/ رقــم  العقار  محتويات 
عبارة عن قطعة أرض تحتوي على بناء 
مُؤلف  للسكن  قابل  غير  وقــديــم  صغير 
من غرفتين ومنافع وبرندا كما تحتوي 

على بعض أشجار الزيتون. 
مساحته: /8152/م2. 

بدل التخمين: 2400 سهم /285320/د.أ. 
أو /25,536,140,000/ل.ل. 

بدل الطرح: 2400 سهم /285320/د.أ. أو 
/25,536,140,000/ل.ل. 

حدود العقار شمالًا: العقار /63/ شرقاً: 
العقار /64/. 

جــنــوبــا: الــعــقــار /59/ غـــربـــا: الــعــقــاريــن 
/63/ و/59/. 

تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
موعداً   2023/12/5 فــي  الــواقــع  الثلاثاء 
تنفيذ صيدا  دائــــرة  رئــيــس  أمـــام  للبيع 

الساعة الثانية عشر ظهراً. 
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
أن يُودع بإسم رئيس دائرة التنفيذ في 
المصارف  أحــد  في  أو  الخزينة  صندوق 
ثابتاً  نقدياً  مبلغاً  الــدولــة  مــن  المقبولة 
ـــــودع فــي المــصــارف 

ُ
الم بــالــنــســبــة للمبلغ 

ــشـــيـــك مــــصــــرفــــي صـــــــــادر مـــــن حـــســـاب  بـ
لبدل  مُـــوازيـــا   )fresh account( الــنــقــدي 
الطرح أو أن يُقدم كفالة مصرفية تضمن 
دفع هذا المبلغ نقداً، أو أن يحضر الثمن 
إلــى الــدائــرة نقداً، وعليه أن يتخذ محل 
إقــامــة مُــخــتــاراً لــه ضــمــن نــطــاق الــدائــرة 
عتبر قلم 

ُ
أ إذا لم يكن له مقاماً فيه وإلا 

شتري 
ُ
الدائرة مقاماً مُختاراً له وعلى الم

ــم الـــدلالـــة %5  ــ إيـــــداع كـــامـــل الــثــمــن ورسـ
خــال ثلاثة أيــام من تاريخ صــدور قرار 
زايدة بالعشر وعلى 

ُ
عاد الم

ُ
الإحالة وإلا ت

مسؤوليته. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

التنفيذية رقم 2019/455 غرفة الرئيس 
الــقــاضــي رانـــي صـــادق لبيع الــعــقــار رقم 

/1543/ وسطاني بالمزاد العلني. 
ــنــفــذيــن: أحــمــد وصــــاح عــبــد اللطيف 

ُ
الم

ــــحــــامــــي مــحــمــد 
ُ
بـــيـــضـــون وكـــيـــلـــهـــمـــا الم

البظان.
ــن  ــديــ ــــنــــفــــذ عـــلـــيـــهـــم: ســـــــــارة مــــحــــي الــ

ُ
الم

الجوهري ورفاقها. 
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابــتــدائــيــة فــي الــجــنــوب رقـــم 2019/71 
تضمن إزالة الشيوع 

ُ
تاريخ 2019/3/7 الم

عن  الوسطاني   /1543/ رقــم  العقار  في 
طريق بيعه بالمزاد العلني. 

و20   19 الانــــــــــــــــــــذار:  تــــبــــلــــيــــغ  تــــــــاريــــــــخ 
و2019/6/24 و2019/8/23 

تاريخ محضر الوصف: 2019/10/11 
تاريخ تسجيله: 2019/10/17

 /1543/ رقـــــــــم  ــار  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ال ــات  ــويـــ ــتـــ مـــــحـــ
الوسطاني: عبارة عن قطعة أرض بعل 

سليخ لا بناء عليها. 
مساحته: /1254/م2. 

بدل التخمين: 2400 سهم /1,630,200/د.أ. 
أو /146,718,000,000/ل.ل. 

بدل الطرح: 2400 سهم /1,630,200/د.أ. 
أو /146,718,000,000/ل.ل. 

ــدود الـــعـــقـــار شــــمــــالًا: طـــريـــق داخـــلـــي  ــ حــ
شرقاً: العقار /1718/. 

العقار /1542/ غرباً: اوتستراد  جنوباً: 
شرقي

تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
موعداً   2023/12/5 فيه  الواقع  الثلاثاء 
تنفيذ صيدا  دائــــرة  رئــيــس  أمـــام  للبيع 

الساعة الثانية عشر ظهراً. 
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
أن يُودع بإسم رئيس دائرة التنفيذ في 
المصارف  أحــد  في  أو  الخزينة  صندوق 
ثابتاً  نقدياً  مبلغاً  الــدولــة  مــن  المقبولة 
ـــــودع فــي المــصــارف 

ُ
الم بــالــنــســبــة للمبلغ 

ــشـــيـــك مــــصــــرفــــي صـــــــــادر مـــــن حـــســـاب  بـ
لبدل  مُـــوازيـــا   )fresh account( الــنــقــدي 
الطرح أو أن يُقدم كفالة مصرفية تضمن 
دفع هذا المبلغ نقداً، أو أن يحضر الثمن 
إلــى الــدائــرة نقداً، وعليه أن يتخذ محل 

إقــامــة مُــخــتــاراً لــه ضــمــن نــطــاق الــدائــرة 
عتبر قلم 

ُ
أ إذا لم يكن له مقاماً فيه وإلا 

شتري 
ُ
الدائرة مقاماً مُختاراً له وعلى الم

ــم الـــدلالـــة %5  ــ إيـــــداع كـــامـــل الــثــمــن ورسـ
خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدور 
ــزايــدة بالعشر 

ُ
عاد الم

ُ
قــرار الإحالة وإلا ت
وعلى مسؤوليته. 

رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
)الغرفة الثانية( برئاسة القاضي محمد 
الحاج علي وعضوية القاضيين مي أبو 

زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ــســتــدعــى ضـــده: جــمــال ســامــي البركة 

ُ
الم

والمــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة الــحُــضــور إلــى 
الحُكم  عن  نسخة  المحكمة لاستلام  قلم 
قام من محمد سامي 

ُ
رقم 2023/131 والم

ــاقـــه والـــــذي قــضــى بــإعــتــبــار  الــبــركــة ورفـ
مــنــطــقــة   902 الــــعــــقــــار  مـــــن   10 ــقــــســــم  الــ
لــلــقــســمــة العينية  الـــدكـــرمـــان غــيــر قــابــل 
ــام  ــزاد الـــعـــلـــنـــي أمــ ــ ــالمـ ــ ــه لــلــبــيــع بـ ــرحــ وطــ
التنفيذ فــي صيدا  ــرة  أمـــام دائــ الــعــمــوم 

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
المدعى عليهما  المحكمة  هــذه  قلم  يدعو 
ــريــــري، آخــر  ــيـــم حــ ســمــيــر وربـــيـــع إبـــراهـ
مقام معروف لهما حبوش، والمجهولي 
مــحــل الإقــــامــــة الـــحـــضـــور إلـــيـــه لاســتــام 
أوراق الــدعــوى ومــرفــقــاتــهــا رقـــم أســاس 
درويــش  مــن  عليكما  المقامة   2023/725
خــلــيــل درويــــــش بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي علي 
جابر، بمادة حق مرور وعليكما اتخاذ 
المحكمة  نــطــاق  لكما ضمن  إقــامــة  محل 
يُعد  بمحامٍ حيث  تكونا ممثلين  لــم  مــا 
مــكــتــبــه مــقــامــا مـــخـــتـــاراً لــكــمــا وإلا جــاز 
الــجــلــســة  ــد  ــ ــــوعـ ومـ الأوراق  إبـــاغـــكـــمـــا 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونيّة  المهلة  الإعلانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

إعلان 
إثبات وفاة وهيبه قاسم أبو هاشم
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية

ــيــــد مـــحـــكـــمـــة الــــنــــبــــطــــيــــة الـــشـــرعـــيـــة  ــفــ تــ
 2023/9/12 ــاريـــخ  ــتـ بـ أنـــــه  الـــجـــعـــفـــريـــة 
أســاس 2023/1926 تقدمت  رقــم  وتحت 
ــحــامــيــة لبنه صفا 

ُ
الم لــدى هــذه المحكمة 

بــوكــالــتــهــا عـــن نــعــمــه قــاســم أبــــو هــاشــم 
ــاة )وهــيــبــه قــاســم أبــو  بــطــلــب إثـــبـــات وفــ
هاشم تولد 1946/9/18 والدتها رشيده 
ــر الـــغـــربـــيـــة –  ــ ــديـــن ســـجـــل 21 زوطــ ــزالـ عـ

النبطية(. 
فمن لديه إعتراض حول موضوع الطلب 
فليتقدم بإعتراضه إلى قلم هذه المحكمة 
تحريراً  النشر  تلي  يوماً  خــال عشرين 

في 2023/10/27.
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

التنفيذية رقم 2023/383 غرفة الرئيس 
القاضي راني صادق. 

ـــنـــفـــذ ضـــدهـــا مـــريـــم اســطــفــان، 
ُ
لإبـــــاغ الم

بالذات  الحُضور  الإقامة  مجهولة محل 
هذه  إلــى  القانوني  وكيلها  بواسطة  أو 
ــدائــــــرة لإســــتــــام الانــــــــــذار الــتــنــفــيــذي  الــــ
ـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة 

ُ
ــاتـــه فــــي الم ومـــربـــوطـ

ـــقـــدمـــة مـــن طــالــبــة الــتــنــفــيــذ شـــركـــة 55 
ُ
الم

وكــيــلــهــا  ش.م.ل.  الـــعـــقـــاريـــة  الـــبـــرامـــيـــة 
ــحــامــي إيــلــي صعب بــمــوضــوع تنفيذ 

ُ
الم

ــانــــب مــحــكــمــة  ــن جــ ــ ــم الـــــصـــــادر عـ ــكــ ــحُــ الــ
ــة فــــي الــجــنــوب  ــيـ الــــدرجــــة الأولـــــــى المـــدنـ
تاريخ 2006/5/2 إزالة شيوع في العقار 

109/ البرامية. 
وعليها إتخاذ محل إقامة مُختار ضمن 
بعد  لها  تبليغ  فكُل  وإلا  الــدائــرة  نطاق 
بواسطة  والإنـــذار  النشر  مُهلة  إنقضاء 

ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ
إعلانات الدائرة يُعتبر قانونياً.

رئيس القلم 
أحمد عبدالله

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

التنفيذية رقم 2023/242 غرفة الرئيس 
القاضي راني صادق. 

ــه يـــوســـف  ــنــ ــا مــ ــ ــدهـ ــ ــــذ ضـ ــفـ ــ ــنـ ــ ـ
ُ
لإبـــــــــاغ الم

سمعان، مجهولة محل الإقامة الحُضور 
بالذات أو بواسطة وكيلها القانوني إلى 
هــذه الــدائــرة لإســتــام الانـــذار التنفيذي 
ـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة 

ُ
ــاتـــه فــــي الم ومـــربـــوطـ

كريم  انطوان  التنفيذ  قدمة من طالب 
ُ
الم

ــلــــي صــعــب  ــــحــــامــــي إيــ
ُ
ــه الم ــلـ ــيـ هـــيـــكـــل وكـ

بـــمـــوضـــوع تــنــفــيــذ الـــحُـــكـــم الــــصــــادر عن 
جانب محكمة الدرجة الأولى المدنية في 
إزالــة شيوع  تاريخ 2013/3/9  الجنوب 

في العقار 618/ عقتانيت. 
وعليها إتخاذ محل إقامة مُختار ضمن 
بعد  لها  تبليغ  فكُل  وإلا  الــدائــرة  نطاق 
بواسطة  والإنـــذار  النشر  مُهلة  إنقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعلانات الدائرة يُعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبدالله

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
)الغرفة الثانية( برئاسة القاضي محمد 
الحاج علي وعضوية القاضيين مي أبو 

زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدباً.
دعى عليهما: بدر الدين محمد خضرا 

ُ
الم

والمــجــهــولــي محل  ورولا محمد خــضــرا 
ــلـــم المــحــكــمــة  ــى قـ ــ ــور إلــ ــحُــــضــ الإقـــــامـــــة الــ
لإســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
سليم  ورثــــة  مـــن  ـــقـــامـــة 

ُ
والم  2023/1136

الأشقر بموضوع: تملك بالإلحاق والزام 
بـــالإفـــراز والــتــســجــيــل عــلــى الــعــقــار 996 
صــور والــجــواب خــال عشرين يوماً من 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بقية  تـــاريـــخ 
الــحُــكــم  بــإســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الأوراق 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
)الغرفة الثانية( برئاسة القاضي محمد 
الحاج علي وعضوية القاضيين مي أبو 

زيد وإيهاب بعاصيري مُنتدباً.
وميادة  ومنى  خالد  ضدهم:  ستدعى 

ُ
الم

ورانــيــة إبــراهــيــم الــصــلــح ومــــازن محمد 
ــي مــــحــــل الإقـــــامـــــة  ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ فـــــيـــــاض والمـ
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لإســـتـــام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
نسخة عن أوراق الدعوى رقم 2023/548 
ــوان الــعــقــاريــة  ــ ــ ـــقـــامـــة مـــن شــركــة الأرجـ

ُ
الم

عــلــى  ــيـــوع  شـ إزالـــــــة  بـــمـــوضـــوع  ش.م.ل. 
و34/307  و43/248   /236/ الـــعـــقـــارات 
و/1393/  و/527/  ــيـــدا  صـ و36/307 
يوماً  والجواب خلال عشرين  الدكرمان 
من تاريخ النشر وإلا يتم إبلاغكم بقية 
الــحُــكــم  بــإســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الأوراق 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلبت اسيل أحمد فخر الدين بصفتها 
ــة أحـــمـــد عــصــمــت فــخــر الــديــن  ــ ــد ورثـ أحــ
سند بــدل عن ضائع بالعقار رقــم 2112 

مقسم 10 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقارية في عكار 

طــلــب جــنــيــد مــهــدي ســلــيــمــان بــالــوكــالــة 
ــؤاد أحـــمـــد المــحــمــد  ــ عـــن حــصــة ســلــمــى فـ
سند ملكية بالعقار رقــم 43 من منطقة 

السماقية العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 

افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقارية في عكار 

عن  بالوكالة  فـــارس  لبيب  عــصــام  طلب 
البيطار سند ملكية  حصة عبود نخله 
من   3 مقسم  و558   557 رقــم  بالعقارين 

منطقة الشيخ محمد العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

عن  بوكالته  الزمتر  أحــمــد  محمد  طلب 
النمل بوكالته عن  يوسف عبد الحميد 
جهان حسن حمد سند بــدل عن ضائع 

للعقار رقم 1484 بطرماز.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب جان فارس بوناضر سند بدل عن 
ضائع للعقار 966 راشا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى

إعلان 
إن مـــحـــافـــظ مـــديـــنـــة بــــيــــروت يُـــعـــلـــن عــن 
وضع جداول التكليف الأساسية للرسم 
الــبــلــدي عــلــى الــقــيــمــة الــتــأجــيــريــة ورســم 
ــة عــــن عـــام  ــ ــفـ ــ ــاريـــر والأرصـ ــجـ صـــيـــانـــة المـ
2023 فـــي كـــافـــة المـــنـــاطـــق الــعــقــاريــة في 

مدينة بيروت. 
كما يلفت النظر إلى أنه: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

كلفين 
ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60 على الم

البلدية  الرسوم  إلى تسديد  يُبادروا  أن 
توجبة عليهم خلال شهرين من تاريخ 

ُ
الم

نـــشـــر هـــــذا الإعـــــــان فــــي عـــــدد الـــجـــريـــدة 
الــــرســــمــــيــــة الــــــــــذي ســــيــــصــــدر بــــتــــاريــــخ 

 .2023/11/2
: بنص المادة 109 من القانون 

ً
ثانياً: عملا

فرض غرامة تأخير قدرها %2 
ُ
88/60 ت

ــنـــان بــالمــئــة عـــن كـــل شــهــر تــأخــيــر عن  اثـ
شار 

ُ
هلة الم

ُ
سدد ضمن الم

ُ
المبالغ التي لم ت

إليها أعلاه. 
ــســدد الـــرســـوم إلـــى جــبــاة دائـــرة 

ُ
ثــالــثــا: ت

ــــى صــنــاديــق  تــحــصــيــل الــــــــــواردات أو إلـ
الدائرة في مركز البلدية. 

العنوان: مبنى بلدية بيروت العقار رقم 
243 مــرفــأ خــلــف جـــريـــدة الــنــهــار شـــارع 

الأورغواي. 
بيروت في 10 تشرين الأول 2023 
القاضي مروان عبود 
محافظ مدينة بيروت 
التكليف 209

إعلان عن إجراء مُناقصة عُمومية 
ــعــلــن مــؤســســة مــيــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي 

ُ
ت

ــن إجـــــــــراء مُـــنـــاقـــصـــة عُـــمـــومـــيـــة عــلــى  ــ عـ
المــعــروض لصفقة تأمين  السعر  أســاس 
ــة دوائـــــــــــر ومـــصـــالـــح  ــافــ ــكــ ــة لــ ــيــ ــاســ ــرطــ قــ

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. 
الموضوع  الخاص  الــشــروط  لدفتر  وفقاً 

لهذه الغاية. 
ناقصة الساعة 

ُ
وقد تحدد موعد إجراء الم

العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع 
في 2023/11/23 على أن لا يقل عن 21 
يوماً حسب قانون الشراء العام، وأن يتم 
غلفات سيتم 

ُ
الذكر في الإعلان أن فتح الم

ــهــلــة الــقــانــونــيــة لاســتــام 
ُ
بــعــد انــتــهــاء الم

العروض. 
يُــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة مــن دفتر 
ــنــاقــصــة مـــن قبل 

ُ
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالم

الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

توجبة. 
ُ
الرسوم الم

آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الاشـــتـــراك 
ناقصة هو الساعة العاشرة بتاريخ 

ُ
بالم

عقد جلسة فض العروض. 
دير العام 

ُ
الرئيس/ الم

لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 219
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إعلام تبليغ
/مديرية  العامة  المالية  مديرية  المالية/  وزارة  تدعو 
الواردات/ مالية النبطية /دائرة التحصيل، المكلفين 
الـــواردة أسماؤهم فــي الــجــدول المــرفــق للحضور الى 
مــركــز الـــدائـــرة الــكــائــن فــي النبطية – مــبــنــى حـــرب – 
كل  إســم  تجاه  المــذكــور  البريد  لتبلغ  الثاني  الطابق 
منهم خــال مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا 
 بصورة صحيحة 

ً
الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

علماً  أعــاه،  إليها  المشار  المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد 
أنــه سيتم نشر هــذا الاعــام على موقع وزارة المالية 

			  الالكتروني.
				  

رقم اسم المكلفالرقم
المكلف

رقم البريد المضمون

2008953RT000184712LBمحمد عدنان علي احمد1

2011311RT000184719LBمنيرة مهدي احمد2

2036921RT000184721LBحبيب فؤاد ظاهر3

2094015RT000184742LBيمنى احمد سعد4

2102985RT000184743LBساره عدنان فرحات5

2130075RT000184745LBناصر محمد ناصر6

2163048RT000184746LBحسن علي حمزة7

2175756RT000184747LBحسن احمد لزيق8

2177068RT000184748LBحسن جمال الخياط9

محمد علي موسى 10
وهيبي

2200879RT000184749LB

2200931RT000184750LBسهير حسن عياش11

2218107RT000184751LBمحمد علي فواز12

2219399RT000184752LBمهدي حسين امين13

2226509RT000184753LBمحمد طلال الحاج14

2229867RT000184754LBهيثم محمد بزي15

2231004RT000184755LBحسن حلمي حمزة16

2264830RT000184757LBعلي ابراهيم حطيط17

2269301RT000184758LBاديب كامل الاحمد18

2318539RT000184761LBمحمد مرتضى جمول19

2378878RT000184762LBعلي مصطفى فحص20

2419088RT000184763LBعلي محمد زبيب21

عبد الرزاق اسماعيل 22
ملاح

2426431RT000184764LB

2427693RT000184765LBخليل حسن فحص23

2441511RT000184766LBهشام محمد زيون24

2470601RT000184775LBمحمد غالب صايغ25

2474555RT000184776LBحسن عبد الامير صباح26

2499166RT000184778LBكميل علي شمس27

2522884RT000184779LBلانه محمد ضاهر28

2548492RT000184780LBندى خليل احمد29

2559446RT000184781LBمحمد موسى هاشم30

2561339RT000184782LBمحمد علي قاووق31

2565283RT000184783LBنبيل كامل عبدون32

2645426RT000184786LBعلاء حسن طرابلسي33

2646596RT000184787LBاسماعيل عبد الغني ملاح34

2655722RT000184788LBمحمد نسيم قبيسي35

2677024RT000184789LBمحمد ديب رزق36

2686646RT000184790LBشمس عباس سلوم37

2688019RT000184791LBباسم فضل حجازي38

2703239RT000184792LBاحمد محمد الخالد39

2704653RT000184793LBمحمد احمد جحا40

2733808RT000184795LBعلي محمود خزعل41

2737006RT000184796LBاحمد حبيب جمعه42

2768674RT000184797LBمحمد مصطفى عواضة43

2776177RT000184798LBحكمات سليم داوود44

2779159RT000184799LBابراهيم علي اسماعبل45

2781811RT000184800LBحسين مهدي سليمان46

2795020RT000184801LBناصر رفيق سعيد47

2826783RT000184802LBمحمد عباس زواوي48

2835897RT000184803LBرشا نبيل حمد49

2848659RT000184804LBحسين علي غندور50

2856279RT000184805LBحسن محمد صباح51

2882609RT000184806LBفادية حسن نعمة52

2885354RT000184807LBعلي خضر الشيخ علي53

2893771RT000184808LBايمن حسن جواد54

2901143RT000184809LBعلي عباس حمدان55

2912022RT000184811LBحسن محمد مروة56

2912044RT000184812LBمحمد احمد فواز57

2952731RT000184813LBعلي محمد جبريل58

محمد مصطفى 59
الصفاوي

2986731RT000184814LB

2995843RT000184815LBحسين علي عبود60

3127736RT000184816LBعادل خليل سكيني61

3130798RT000184817LBاسعد حسن طفيلي62

3168585RT000184818LBاحمد اكرم بشاره63

3224108RT000184819LBعباس حسين ضعون64

3337789RT000184820LBجميل حسين بدر الدين65

شركة ليد للخدمات 66
 الفنية ش.م.م

 Lead technical services 
s.a.r.l

2525855RT000184822LB

شركة الرشيد التجارية  67
ش.م.م

2900103RT000184823LB

الشركة الحديثة للتجارة 68
ش.م.م

2580488RT000184824LB

252025RT000184825LBميساء ش.م.م69

شركة الإتحاد العقارية 70
ش.م.ل

3291505RT000184826LB

215635RT000184827LBشركة السنديانة71

754354RT000184828LBالفقيه للمفروشات72

الشركة اللبنانية 73
للتصنيع والبناء ش.م.م

13393RT000184829LB

شركة الضحى للتجارة 74
العامة ش.م.م

158428RT000184830LB

الشركة العاملية 75
للاتصالات والنظم 

الالكترونية

13386RT000184831LB

13412RT000184832LBشركة مارمو ش.م.م76

174718RT000184833LBدوفيس77

شركة هاسكو للصناعة 78
والتجارة » هزيمة 

وسكافي » ش.م.م

1140390RT000184834LB

شركة ديم للتجارة 79
المحدودة فريش نات

1156508RT000184835LB

1991177RT000184836LBشركة الولاية ش.م.م.80

362908RT000184837LBشركة سلامة81

شركة حرب للبناء 82
ش.م.م.

1686160RT000184838LB

2240607RT000184839LBرسايكلنغ تك83

291288RT000184840LBف. مكاوي الكترونيكس84

157896RT000184841LBشركة نهيل ش.م.م85

SOUTH GIUDE2448519RT000184842LB ش.م.م86

شركة كريستال ماربل 87
ش.م.م

229620RT000184843LB

2459840RT000184845LBشركة الرضا التجارية88

 ملك الفحم ش.م.م89
King Charcoal S.A.R.L 

2779941RT000184846LB

شركة بلاتينوم للإعمار 90
ش.م.ل

2862733RT000184847LB

91EM-GLOBAL,LTD2269122RT000184849LB

شركة المتحدون للانماء 92
ش.م.م

1263023RT000184850LB

1281702RT000184851LBشركة استراحة ميذون93

336768RT000184852LBحبيب حسن شرارة94

1108660RT000184853LBوليد حسن الاعرج95

400815RT000184854LBعباس محمود قبيسي96

3297750RT000184855LBكليمون فوزي الحداد97

311525RT000184856LBابراهيم حسن عليان98

مؤسسة حبيب شرارة 99
للصناعة والتجارة

336776RT000184857LB

1202232RT000184858LBيوسف عبد الحسن خلف100

يوسف محمد علي 101
منصوري

546086RT000184859LB

1995708RT000184860LBحسن علي فرحات102

103Electro Mecanical Services2467876RT000184861LB

2140374RT000184862LBميساء محمد المصري104

2186727RT000184863LBعصام يوسف حمود105

1553346RT000184864LBهنادي حسن الاعرج106

1003109RT000184865LBمسلم علي عباس107

3413716RT000184866LBمحمد موسى منصور108

3416514RT000184867LBفريد توفيق بوصي109

3442241RT000184868LBهادي وجيه طحيني110

3438380RT000184869LBنجيب الياس عبود111

2900360RT000184870LBحسين علي ذيب112

3432919RT000184871LBعلي رباح علي احمد113

3494521RT000184872LBالفريد ميلاد حنا114

1941001RT000184873LBمحمد حيدر نظام الدين115

3510463RT000184874LBمحمد كامل عبد الحسن116

1291632RT000184875LBهارون موسى يحي117

158257RT000184876LBبسام بولس الصيداوي118

كريستينا انا فلوريان 119
موريشان

158262RT000184877LB

محمود مصطفى 120
فوعاني

177892RT000184878LB

177906RT000184879LBعلي احمد قاسم121

178730RT000184880LBابراهيم خضر العلي122

215186RT000184881LBاسماعيل محمد امين123

251402RT000184882LBجوزيف يعقوب صادر124

290997RT000184883LBمحمد زينو محسن125

292741RT000184884LBاحسان محمد الامين126

293732RT000184885LBلقمان راشد رمضان127

311892RT000184886LBعباس اسماعيل ابراهيم128

313561RT000184887LBحسن سعيد سعد129

399954RT000184888LBمحمد حسين شومان130

408007RT000184889LBعزت محمد سلمان131

473883RT000184890LBرضا محمد حب الله132

537162RT000184891LBاسماعيل محمد بزي133

547241RT000184892LBجمال حسين صالح134

548289RT000184893LBعلي موسى عيسى135

548327RT000184894LBحسن علي مجير136

548455RT000184896LBرضا عطاالله غريب137

548671RT000184897LBراني عدنان بزي138

548697RT000184898LBنزيه عقيل درويش139

549289RT000184899LBعلي عبد اللطيف خطيب140

549319RT000184900LBحسين محمد حب الله141

549329RT000184901LBموسى حسن عاشور142

549337RT000184902LBمصطفى عفيف مراد143

بهيج حسن عبد 144
الحسين

549358RT000184903LB

549601RT000184904LBحسين عبد حسين توبة145

549750RT000184905LBبولس بطرس الحاج146

مصنع عبدالله اخوان 147
للمفروشات

1541191RT000184335LB

1894929RT000184344LBجورجينا نزيه زرقط148

158171RT000184359LBانطوان سمير حلو149

3392775RT000184334LBعلي حسين بسمه150

محطة عبيد لصاحبها 151
علي حسن عبيد

235848RT000184908LB

49337RT000184399LBحسين محمد حرب152

174705RT000184407LBجمال درويش الشمعه153

حسين عبد الرسول 154
نصور

3306812RT000184711LB

3387165RT000184714LBعلي عبدالله شعيتاني155

1485783RT000184559LBحسين نمر زين156

991390RT000184179LBمحمود حسين زلزلي157

3413160RT000184284LBمجد غازي قيس158

545452RT000184348LBنايف محمود الحسنية159

548326RT000184349LBفيصل فايز ابو العز160

589855RT000184354LBكرم سعيد زيتون161

930292RT000184356LBحاتم طاهر العيسمي162

1397051RT000184357LBفوزي جميل ابو العز163

1439979RT000184363LBوسيم جرجس خليل164

2611039RT000184374LBرفيق خطار نوفل165

2772575RT000184376LBخالد سعد عامر166

2864497RT000184377LBفرح محمود نوير167

الشركة الوطنية العالمية 168
ش.م.م

2425539RT000184378LB

169 Juno /جونو ش.م.م
S.A.R.L

860132RT000184381LB

1151303RT000184397LBجورج هايل ضاهر170

689855RT000184437LBيوسف مارون ابو رزق171

251783RT000184471LBشركة شتول ش.م.م172

106732RT000184572LBمحمود خليل خريباني173

عبد اللطيف بك يوسف 174
بك الزين

64538RT000184585LB

78313RT000184587LBحمزة موسى دياب175

78340RT000184590LBعلي اسعد مطر176

173512RT000184717LBحسن محمد علي رحال177

3335533RT000184913LBراميا محمد بلوق178

1048490RT000184916LBميلاد كرم الله فرح179

418716RT000183975LBمحمد علي حسن180

236651RT000184213LBحسيب احمد ضاهر181

344555RT000184235LBعلي احمد ابراهيم182

378597RT000184236LBاحمد حسين عميص183

545862RT000184474LBعصام محمد منصوري184

546649RT000184477LBجمال احمد مشلب185

نجوى ابراهيم خليل 186
شعيتاني

547733RT000184479LB

547797RT000184480LBوجيه احمد ضامن187

548307RT000184481LBداني رضا فياض188

548480RT000184482LBنجيب يوسف قميحة189

548490RT000184483LBحسن محمد قميحة190

548518RT000184484LBمحمد محمود قميحة191

548581RT000184485LBحسين علي شعيب192

548661RT000184487LBسعيد علي حرب193

548702RT000184489LBفوزي محمد اسماعيل194

548767RT000184490LBندى خليل ترحيني195

548799RT000184491LBحسن  الحاج196

548805RT000184492LBسناء رفيق اسماعيل197

548882RT000184495LBعلي محمد حسين198

549208RT000184499LBمحمد فايز بيضون199

549213RT000184501LBابراهيم محمد ابو حمد200

549277RT000184502LBهشام حسين فاعور201

حنان محمد نجيب 202
بيضون

549294RT000184503LB

549361RT000184504LBرائف ابراهيم حاجعلي203

549545RT000184506LBخليل ابراهيم مهنا204

549652RT000184508LBلطيف فايز بيضون205

عبد الحسن عبد الرؤوف 206
مشيمش

549775RT000184513LB

549838RT000184516LBمعن حسن درويش207

549854RT000184517LBحسين محمد محيدلي208

نزير سميح عبدالرحمن 209
ياسين

549866RT000184518LB

550106RT000184521LBقاسم عبد الحسن تقش210

550130RT000184522LBاحمد عبد الحسين حامد211

550911RT000184524LBخالد محمد قطيش212

552591RT000184526LBهيثم محمد معتوق213

586488RT000184530LBمحمد حسين نجم214

603192RT000184531LBحسين شريف بدر الدين215

هيسم اسماعيل العبد 216
الله

603599RT000184534LB

926548RT000184624LBناجي رضا جابر217

232627RT000184220LBعلي محمدعلي رحال218

251943RT000184225LBعلي حامد رمال219

ــتــــراض المـــحـــددة بــشــهــريــن مـــن الــيــوم  تـــبـــدأ مــــدة الإعــ

التالي لتاريخ التبليغ.
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طوفان الأقصى

شهود الزور يطمسون »مجزرة جباليا«

إسرائيل تستميت على... صورة

نزار نمر

الإعلامي  التعاطي  مفاجئاً  يعد  لم 
ة، 

ّ
الـــغـــربـــي مــــع الـــــعـــــدوان عـــلـــى غـــــز

الــوســائــل  تــمــارســه  الـــذي  والتعتيم 
ــرائـــم  ــلـــى جـ ــة عـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــيــ الإعــــامــ
ـــة 

ّ
ــــال هــــنــــاك كـــمـــا فــــي الـــضـــف ــتـ ــ الاحـ

ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الــــغــــربــــيــــة والـــــجـــــنـــــوب الـ
وسوريا ومناطق أخرى، وتسخير 
نــفــســهــا لــتــبــريــر تــلــك الـــجـــرائـــم فــي 
ووحشيتها  حجمها  انكشاف  حال 

الافتراضية. هذا  الصفحات  بفضل 
الإعلام أساساً لم يخفِ صهيونيّته 
 المــزيــد من 

ّ
يــومــا، والــفــارق الــيــوم أن

ــمــوا حــقــيــقــتــه، لا أكــثــر. 
ّ
الـــنـــاس تــعــل

لــم يــحــدث أن كان  لكن بسبب ذلـــك، 
ــتـــي هــو  ــــذا الإعــــــام بـــالـــوقـــاحـــة الـ هـ
 الحملات 

ّ
عليها اليوم. على رغم كل

ـــت ضـــــدّه بـــــدءاً مـــن رصــد 
ّ
ـــن

ُ
الـــتـــي ش

ــل وصــــــــولًا إلـــى  ــدلائــ ــالــ ــازه بــ ــيــ ــحــ انــ
ه لم يبدّل في 

ّ
إعلان مقاطعته، إلا أن

المزدوجة  ومعاييره  لة 
ّ
المضل طرقه 

الاستعمارية،   لمصالح بلاده 
ً
خدمة

الناس  ه يتحدّى 
ّ
كأن بات يظهر  بل 

علي عواد 

ــاعـــات عــلــى عــمــلــيــة »طـــوفـــان  بــعــد سـ
الأقــــصــــى« فــــي الـــســـابـــع مــــن تــشــريــن 
الأول )أكتوبر( الماضي، كان واضحاً 
ــن سريعاً  دُجِّ الغربي  العام  الــرأي   

ّ
أن

الكاذبة  الإسرائيلية  الــروايــات  بفعل 
 المــقــاومــة 

ّ
ــوا أن ــ . ادّعـ

ً
عــمّــا حـــدث فــعــا

 
ّ
وأن رضــــيــــعــــا«،   40 رأس  »قـــطـــعـــت 
الذين   

ّ
أطفالهن أمام  صبن 

ُ
اغت »نساءً 

حــــرقــــوا داخـــــل الأفـــــــــران«. اســتــدعــوا 
ُ
أ

ــدّة الــبــروبــاغــنــدا وفــظــائــع وأهــــوال  عــ
لــــم تـــخـــطـــر حـــتـــى عـــلـــى بـــــال المـــخـــرج 
ــنــــن  ــويــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي المـــــتـــــصـــــهـــــن كــ
تارانتينو )الداعم لإسرائيل ويعيش 
فــي تــل أبــيــب(. حمل الإعـــام الغربي 
الدعاية الحربية وأعــاد نشرها  هــذه 
عــلــى مــــدار الــســاعــة عــلــى الــشــاشــات. 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن نفسه 
ــتــــي لــحــقــت  ــــن »الــــفــــظــــائــــع الــ ـــم عـ

ّ
تـــكـــل

ــيّـــش  ــيــــن«. جُـ ــلــ ــيــ ــال الإســــرائــ ــفــ بــــالأطــ
الغرب بأكمله، وانطلقت المذبحة ضدّ 

سكان غزة. 
الحقيقة هــي أولـــى ضــحــايــا الــحــرب. 
ــد من 

ّ
وحــــروب الــيــوم هــي مــزيــج مــعــق

الــضــغــوط الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
إلى  اللجوء  والدعائية.  والسياسية 
ــا  ــم يــكــن كــافــيــا دومـ ــا لـ ــقـــوة وحـــدهـ الـ
ــان  ــرعــ ــر واضـــــــــــح. ســ لـــتـــحـــقـــيـــق نــــصــ
مــــا اكـــتـــشـــف الـــبـــشـــر أهـــمـــيـــة الــجــبــهــة 
الدعائية. البروباغندا، مادة سحرية 
يمكن أن تحوّل الهزيمة إلى انتصار.

الـــ 27 للحرب الإسرائيلية  الــيــوم  إنــه 
آثــار القصف  على سكان قطاع غــزة. 
مـــأت الأرض. أحــيــاء سُــوّيــت أرضـــا، 
ــــطــــبــــت مــن 

ُ
وعـــــــائـــــــات بـــأكـــمـــلـــهـــا ش

الــســجــات. اســتــهــداف الأطــفــال صــار 
 
ّ
أمراً عادياً. وكيان الاحتلال يدّعي أن

الـــنـــهـــائـــي مــع  الـــقـــطـــع  يـــمـــانـــع  ولا 
ــان المـــعـــمـــورة  ــكّــ ــزء ضـــخـــم مــــن ســ ــ جـ
وجرائمه  الاحــتــال  يرفضون  مــمّــن 

وأدواته العنصرية.
مع أولى عمليّات »طوفان الأقصى«، 
راحــــت وســائــل إعــــام غــربــيــة تـــروّج 
ــضــحــت 

ُ
ــهــا افــت

ّ
ــدوّ وكــل ــعـ ــاذيـــب الـ لأكـ

ــل مــــجــــزرة »مــســتــشــفــى  ــبـ ــا. وقـ ــقــ لاحــ
المــعــمــدانــي«، نــشــرت أخـــبـــاراً تــدّعــي 
ــــاس« تــحــت  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ ــز لـ ــ ــراكـ ــ وجــــــــود مـ
العدوّ  تساند  أن  قبل  المستشفيات، 
 مــا أوتــيــت 

ّ
بــعــد وقـــوع المــجــزرة بــكــل

ــدّة  ــن قــــــوّة، فــــروّجــــت لـــســـرديـــات عـ مـ
ــاد  ــعــ ــة فـــــي مــــحــــاولــــة لإبــ ــاربــ ــتــــضــ مــ
تــــرســــو  أن  ــل  ــ ــبــ ــ قــ ــه  ــ ــنــ ــ عــ ــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
 الـــهـــجـــوم ســبّــبــه 

ّ
عـــلـــى كـــذبـــتـــه بــــــأن

صــــاروخ فــاشــل مــن »حــركــة الجهاد 
ــــي«. لـــم يــتــغــيّــر شــــيء بعد  ــــامـ الإسـ
مرور أسابيع وسقوط آلاف جديدة 
مــــن الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى الأبــــريــــاء 
ــار الـــحـــمـــات عـــلـــى وســـائـــل  ــعـ ــتـ واسـ
التواصل الاجتماعي، فكانت مجزرة 
أمــس فرصة  مــن  أول  مخيّم جباليا 
ــدم وجـــود  لـــتـــؤكّـــد تــلــك الـــوســـائـــل عــ
ــا. فقد  ســقــف لــوقــاحــتــهــا وفـــجـــورهـ
استخدام  إلــى  الوسائل  هــذا  عمدت 
ــخــفــي الــفــاعــل، وهــي 

ُ
الــلــهــجــة الــتــي ت

 عندما 
ّ

 الأحــوال لا تنطبق إل
ّ

في كل
هكذا،   .

ّ
المحتل الكيان  الفاعل  يكون 

»الانفجار« كما  بـ وصفت ما حصل 
ــان مـــجـــزرة »المـــعـــمـــدانـــي«،  ــ ــ فــعــلــت إبّ

عناصر  تمركز  نتيجة  يــحــدث  الأمـــر 
ــهــم مجرّد 

ّ
»حــمــاس« بــن المــدنــيــن. إن

للعالم  يمكن  إذاً!  جــانــبــيــة«  »أضــــرار 
ــرّ تـــقـــبّـــل ذلــــــك. وبـــحـــســـب ســاكــن  الــــحــ
ــيــــض، عــــدد الـــشـــهـــداء في  الــبــيــت الأبــ
 سكان القطاع 

ّ
م، ثم إن

ّ
القطاع مُضخ

لــيــســوا بــشــراً، هــم »وحــــوش بشرية« 
عــلــى حـــدّ تــعــبــيــر وزيــــر حـــرب الــعــدو 

يؤاف غالانت.
ـــاحـــظ فـــي مـــا يــقــولــه قــــادة الــغــرب 

ُ
الم

 
ّ
ة، إن

ّ
حـــول حـــرب إســرائــيــل عــلــى غـــــز

طمأنة  يحاول  بشكل  موجّه  كلامهم 
ريـــد لها 

ُ
الـــذات الــغــربــيــة. هــذه الـــذات أ

الــحــربــي،  التضليل  أســيــرة  تبقى  أن 
 لا شــــيء غير 

ّ
أن يـــتـــركّـــز عــلــى  الـــــذي 

عــادي يحدث فــي غــزة. مــا يــرونــه من 
تنجو  أن  استطاعت  فظائع مصوّرة 
من الخوارزميات ووصلت إليهم، هي 
»حماس«  تنشرها  »أكــاذيــب«  مجرّد 
وتتحكّم  القطاع  على  »تسيطر  التي 
ــكـــل ســــرديــــة الأحــــــــــداث والمــــشــــهــــد«.  بـ
الــحــركــة هــي ذلــك الخطر الـــذي يجب 
ــف الأمــــر مـــن أطــفــال 

ّ
إزالـــتـــه مــهــمــا كــل

 تستيقظ 
ّ

المــهــم أل ونــســاء ومــســنــن. 
ــا يــفــعــلــه جــيــش  ــمّـ الـــــــذات الـــغـــربـــيـــة مـ

الاحتلال، وأن تمرّ المذبحة. 
ــــســــتــــخــــدم الــــبــــروبــــاغــــنــــدا 

ُ
عــــمــــومــــا، ت

ــة نــظــر  ــهــ ــتـــرويـــج لأجــــنــــدة أو وجــ ــلـ لـ
مــعــيــنــة. يــمــكــن أن تــخــتــلــف الأهــــداف 
 حـــرب دعــائــيــة، ولــكــن 

ّ
الــنــهــائــيــة لــكــل

الأهــــــــداف المـــشـــتـــركـــة تــشــمــل تــشــكــيــل 
إقناعهم بدعم قضية  أو  الناس،  آراء 
أو  ســـــيـــــاســـــي،  مـــــرشـــــح  أو  مـــعـــيـــنـــة 
بطريقة  الــتــصــرف  عــلــى  تشجيعهم 
ستخدم الدعاية 

ُ
معينة. في الحرب، ت

حـــول  الــــنــــاس  آراء  لــتــشــكــيــل  غـــالـــبـــا 
الـــعـــدو. ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا لجعل 
الـــنـــاس يــدعــمــون المــجــهــود الــحــربــي، 

ــــي بـــذلـــك أعـــطـــت المـــشـــكّـــكـــن بــمــا  وهـ
حــصــل فـــي مــرفــأ بـــيـــروت قــبــل أكــثــر 
 إضــافــيــة 

ً
ــنــــوات مــــــــادّة ــــاث ســ مــــن ثـ

تــؤجّــج شــكــوكــهــم. هـــذا مــا قــامــت به 
الأولــى  ، فعنونت 

ً
BBC وCNN مثلا

عن  »تــقــاريــر  معناه  مــا  بالإنكليزية 
مقتل عشرات في انفجار في مخيّم 
ة«، وانـــهـــالـــت 

ّ
لـــاجـــئـــن شـــمـــال غـــــــــز

بعدما  المستنكرة  التعليقات  عليها 
نشرت التقرير على صفحاتها على 

مواقع التواصل.
نـــســـخـــتـــهـــا  فــــعــــنــــونــــت   CNN أمّـــــــــــا 
الــعــربــيــة: »عـــاجـــل | انــفــجــار ضخم 
ــا لـــاجـــئـــن فــي  ــيـ ــالـ ــبـ ــــي مـــخـــيـــم جـ فـ
ة يُــســفــر عــن ســقــوط الــعــديــد من 

ّ
غـــز

التقرير  الــضــحــايــا«. ونــشــرت رابـــط 
استدعى  ما  أيضاً،  صفحاتها  على 
ــبــــة  ــغــــاضــ بـــــــــــــدوره الــــتــــعــــلــــيــــقــــات الــ
مــنــصّــة X. كثافة  وخــصــوصــا عــلــى 
ـــهـــا 

ّ
الــــرفــــض الـــجـــمـــاهـــيـــري يـــبـــدو أن

قت 
ّ
أزعــجــت الــقــنــاة الــتــي عـــادت وعل

ــــي: »الـــخـــبـــر  ــلـ ــ تـــحـــت المـــنـــشـــور الأصـ
أعلاه كان نتيجة المعلومات الأوّلية 
ــديـــث -  ــحـ ــتـ ــتــــي وصـــلـــتـــنـــا وتـــــــمّ الـ الــ
ــرّاء قصف  ة: ســقــوط ضــحــايــا جــ

ّ
ــز غــ

ــلــــي عـــلـــى مـــخـــيّـــم جــبــالــيــا  ــيــ ــرائــ إســ
الـــرابـــط نفسه  لـــاجـــئـــن«، وأرفـــقـــت 
المجدّد.  عنوانه  مع  للتقرير  مجدّداً 
الغاضبين  غليل  يشفِ  لــم  ذلــك   

ّ
لكن

ى 
ّ
 القناة تكذب حت

ّ
الذين اعتبروا أن

ـــه معلوماتها 
ّ
فــي شــأن مــا تــدّعــي أن

العنوان  لم يكن  الأوّلية، وفوق ذلك 
ــل حـــــــالًا، فــاســتــمــرّت  الـــجـــديـــد أفـــضـ
والتعليق  المنشور  على  التعليقات 

معاً.
ــرزة عــلــى قــالــب الــحــلــوى كــانــت  ــكـ الـ
شبيغل«  »ديـــر  صحيفة  صــنــع  مــن 
ــيـــرة مــنــشــوراً  الألمـــانـــيـــة. كــتــبــت الأخـ
ــا مـــعـــنـــاه:  ــة تـــقـــول فـــيـــه مــ ــيـ ــانـ ــالألمـ بـ
»بــحــســب مـــتـــحـــدّث بـــاســـم الــجــيــش 
الـــهـــجـــوم   

ّ
إن ــل  ــيــ قــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 

ة 
ّ
عــلــى مــخــيّــم لاجــئــن كــبــيــر فــي غــز

الإســرائــيــلــيــة فــي اســتــهــداف المدنيين 
ــال عــنــه  ــ ــزة قـ ــ ــريـــق فــــي غـ تـــتـــعـــاظـــم. طـ
ــــــــه آمــــــن لـــنـــزوح 

ّ
جـــيـــش الاحـــــتـــــال إن

ــال الــــقــــطــــاع إلــــى  ــ ــمـ ــ الــــســــكــــان مـــــن شـ
جــنــوبــه، تــعــرّض لــقــصــف صــاروخــي 
ثــم، حصلت  الــعــشــرات.  راح ضحيته 
ــــدف »مــســتــشــفــى  ــهـ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــة. اسـ ــعــ ــاجــ ــفــ الــ

المـــــعـــــمـــــدانـــــي« بــــــغــــــارة إســــرائــــيــــلــــيــــة 
ــن المـــدنـــيـــن  ــ ــات مــ ــ ــئــ ــ ــى المــ ــلــ قــــضــــت عــ
العربي أمام  الــشــارع  ل، وانفجر 

ّ
الــعــز

الــســفــارات الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
ــام  ــعـ ــبّــــعــــة. الـــــــــرأي الـ ــــي الـــــــــدول المــــطــ فـ
الغربي لم يصدّق ما شاهده، فخرج 
جيش الاحــتــال بــروايــة كــاذبــة تؤكّد 
الجهاد  أطلقته »حــركــة   صــاروخــا 

ّ
أن

الإسلامي« فشل بُعيد إطلاقه وسقط 
قنع أحداً، ما 

ُ
في المستشفى. رواية لم ت

ل شخصياً، 
ّ

التدخ إلى  بايدن  اضطر 
الـــثـــانـــي  الــــطــــرف   

ّ
أن »يــــبــــدو   :

ً
قـــــائـــــا

)حماس( من قام بذلك«. حتى تقرير 
صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« الأخــيــر 
فـــي 24 مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، تــوصّــل 
الذي  الفيديو   

ّ
أن إلى نتيجة مفادها 

الطرف الآخر.  لتثبيطهم عن دعم  أو 
الحربية  الــدعــايــة  مــا تعتمد  وغــالــبــا 
ــلــة والــشــتــائــم 

ّ
عــلــى المــعــلــومــات المــضــل

لتحقيق أهدافها. 
مـــــع مــــــــرور الأيــــــــــام الأولــــــــــى لــعــمــلــيــة 
 شيئاً ما 

ّ
»طــوفــان الأقـــصـــى«، بـــدا أن

تغيّر في الرأي العام الغربي. الرواية 
 
ّ
أن وتــبــنّ  تنهار،  بـــدأت  الإسرائيلية 
 مــجــرّد كــذبــة، قبل 

ً
قــصــة الــــ 40 طــفــا

أن« عن  أن.  ــي.  تــعــتــذر شــبــكــة »ســ أن 
الأكبر من  النسبة   

ّ
أن اتضح  نشرها. 

الــقــتــلــى المـــدنـــيـــن الإســرائــيــلــيــن في 
هجوم »حماس« كانت نتيجة قصف 
مــنــازل المستوطنين  الاحـــتـــال  ــوّات  قــ
مــن مستعمرات  بئيري وغــيــرهــا  فــي 
ــات نـــشـــرتـــهـــا  ــومــ ــلــ ــعــ غـــــــاف غـــــــــزة. مــ
صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس« فــــي نــســخــتــهــا 
الــعــبــريــة فــقــط، وكــشــفــت فـــي مقابلة 
مـــع رجــــل يُـــدعـــى تـــوفـــال كــــان يعيش 
ــه »لــيــلــة  ــ ــ

ّ
ــيـــري« أن ــئـ فــــي كــيــبــوتــس »بـ

الإثــنــن، اتــخــذ الــقــادة المــيــدانــيــون في 
صعبة،  قـــرارات  الإسرائيلي  الجيش 
ــك قــصــف المـــنـــازل بجميع  بــمــا فـــي ذلـ
ــن أجـــــــل الــــقــــضــــاء عــلــى  ــ ســـكـــانـــهـــا مــ
الإرهــــابــــيــــن مــــع الــــرهــــائــــن... بــعــدهــا 
الاستيلاء  الإسرائيلي  الجيش  أكمل 
باهظاً:  الثمن  كــان  الكيبوتس.  على 
ــتــل مــا لا يــقــل عــن 112 شخصاً من 

ُ
ق

الــبــئــيــريــن«. كــذلــك، انــتــشــرت مقابلة 
المستوطنة ياسمين بورات مع إذاعة 
ــلـــمـــرّة الأولـــــــى فــي  »كـــــــان« الـــعـــبـــريـــة لـ
المــاضــي،  )أكــتــوبــر(  الأوّل  تشرين   15
 مــقــاتــلــي »المـــقـــاومـــة« 

ّ
وقــــد كــشــفــت أن

عاملوها هي والمدنيين الإسرائيليين 
 
ً
الآخرين »بطريقة إنسانية«، مضيفة
 »قوات الأمن الإسرائيلية قتلت بلا 

ّ
أن

شك عدداً كبيراً من الإسرائيليين«.
مـــــرّت الـــســـاعـــات، وبــــــدأت الــوحــشــيــة 

ــــه اســتــهــدف قــائــداً 
ّ
مـــن المــفــتــرض أن

فــي »حــمــاس«. وقــالــت وزارة  كبيراً 
على   50  

ّ
إن الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحّــة 

ــوا«. الـــلـــغـــة لــــم تــقــف  ــ ــاتـ ــ  قــــد مـ
ّ

الأقـــــــل
حاجزاً أمام الاعتراضات، فأتت من 
ارتكاب  تبرير  على  اعترضوا  ألمــان 
ــيّـــن كــمــا عــلــى   المـــدنـ

ّ
المــــجــــازر بـــحـــق

مــحــاولــة الــصــحــيــفــة تــقــلــيــل الـــرقـــم، 
ـــه كــــان مـــن بـــن الــتــعــلــيــقــات  ــ

ّ
رغــــم أن

بــــعــــض مـــغـــســـولـــي الأدمــــــغــــــة مـــمّـــن 
ــمــة إرهــابــيــة 

ّ
ــمـــاس« مــنــظ يــــرون »حـ

هم 
ّ
لكن ســام،  حمامة  و»إســرائــيــل« 

ــر عــــدم  ــهــ ــــظــ ـــــيـــــة، مـــــا يُ
ّ
كـــــانـــــوا الأقـــــل

تماهي الجمهور الغربي، والألماني 
بشكل خــاصّ، مع ســرديّــات إعلامه 
بـــالـــحـــجـــم الــــــــذي كـــــــان ســـــائـــــداً فــي 

السابق.
ــــود قـــيـــادي »حــمــســاوي«  حـــجّـــة وجـ
البريطاني  المــذيــع  ــى 

ّ
حــت تعجب  لــم 

ــان المــعــروف  الــشــهــيــر بــيــرس مـــورغـ
ويبدو  الــكــيــان،  بــانــحــيــازه لمصلحة 
ــــه يــحــاول إظــهــار »مــوضــوعــيــتــه« 

ّ
أن

ــادات الــكــثــيــرة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أخــــيــــراً بـــعـــد الانـ
ضمن  شخصي  بشكل  طالته  الــتــي 
البرنامج الذي يقدّمه ويحمل اسمه 
ما   ،)Piers Morgan Uncensored(
إذ عكف مورغان  ــه أحرجه. 

ّ
أن يبدو 

في الأيّام الماضية على عدم تجاهل 
المــــــنــــــشــــــورات الــــفــــاضــــحــــة لــــجــــرائــــم 
ــق عــلــيــهــا بــنــقــد واضــح 

ّ
الــكــيــان وعــل

ــد نــشــر عــلــى X صـــورة  لــلــكــيــان. وقــ
 :

ً
قائلا جباليا،  مــجــزرة  بعد  للدمار 

»قـــصـــف إســــرائــــيــــل المـــتـــعـــمّـــد لأكــبــر 
ة شــنــيــع ولا 

ّ
ــز مــخــيّــم لاجــئــن فـــي غــ

ى لو كان قائدٌ في 
ّ
يمكن تبريره، حت

»حــمــاس« مــوجــوداً هــنــاك«. واعتبر 
 المنشور مفيد في فضح 

ّ
بعضهم أن

ــــال لـــــدى الــجــمــهــور  ــتـ ــ جــــرائــــم الاحـ
 
ّ
أن آخــــــــــرون  رأى  فـــيـــمـــا  ــي،  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ

مــورغــان يعيد تــدويــر الــحــجّــة التي 
ــهــا لا تــقــنــعــه، فــي مــحــاولــة 

ّ
يــدّعــي أن

ين«.
َ
لاسترضاء »الطرف

نشره جيش الاحــتــال في ما يخص 
المستشفى يُظهر صاروخاً قادماً من 
 
ّ
»إسرائيل«، وليس من غزة. وزعم أن
الصاروخ لم يسقط حتى بالقرب من 
منه،  ميلين  بُــعــد  على  بــل  المستشفى 
ــه قـــد لا يــكــون مــرتــبــطــا بــانــفــجــار  وأنــ
إلــى مجهولٍ  الأمــر   

ً
تاركة المستشفى، 

ما.
ــرات الــتــي  ــيــ مـــن تـــابـــع مـــقـــابـــات الأســ
أوضاعهن  بسبب  المقاومة  أطلقتهن 
الــــصــــحــــيــــة، ومـــــــا تــــحــــدّثــــن عــــنــــه عــن 
ــونــهــا، اصــطــدم 

ّ
مــعــامــلــة حــســنــة تــلــق

بصور وفيديوات أسرى فلسطينيين 
جرّدهم جيش الاحتلال من ملابسهم 
كــافــة وضــربــهــم مــع طــبــع أرقــــام على 
ظهورهم. وهناك فيديو انتشر أخيراً 
ــــال يــســحــلــون  ــتـ ــ يُـــظـــهـــر جــــنــــود الاحـ
جثة شخص من القطاع. هذه الأمور 
ــا مــــن اســـتـــهـــداف لــلــمــدنــيــن  ــيـــرهـ وغـ
الــروايــة الإسرائيلية  فــي غـــزة، أنــهــى 
ـــــــه فــي 

ّ
المـــفـــبـــركـــة. يـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة أن

الأيــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــي، يــعــمــد كيان 
ــه إلـــى إعــــادة إحــيــاء  ــوّاتـ الاحـــتـــال وقـ
دور الضحية الذي خسره، واستعادة 
ــم يــســتــطــع أن  ولـــــو صــــــورة لــنــصــر لــ
المثال،  الآن. على سبيل  يحققه حتى 
ــــال  ــتـ ــ ــــان الاحـ ــيـ ــ ــيــــد حــــســــابــــات كـ ــعــ ــ

ُ
ت

الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــنــصــة X )تـــويـــتـــر( 
نــشــر فـــيـــديـــوات مـــن عــمــلــيــة »طــوفــان 
الأقــــصــــى« مـــع تــذكــيــر المـــشـــاهـــد بما 
حـــدث وروايـــــة قــصــة كـــل شــخــص مع 
ذكر اسمه وما كان يفعله في الحياة. 
ــذلـــك، دخـــلـــت الــــقــــوات الــصــهــيــونــيــة  كـ
شارع صلاح الدين من خاصرة غزة 
التي لا تحتوي سوى أراضٍ زراعية، 
النصر من  فقط لمجرد صنع صــورة 
 دباباته 

ّ
التهاوي أكثر، ولزرع فكرة أن

صارت في قلب القطاع المحاصر. 

اته 
ّ

ل من أمس، استنفر الإعلام الغربي منص
ّ

 إمكاناتها وتقنياتها و»خبثها« في خدمة مصالح بلادها الاستعمارية. أو
ّ

ف كل
ّ

ترسانة إعلامية توظ

 ما حصل 
ً

لت cnn وbbc وغيرهما الفاعل، واصفة
ّ

م جباليا. هكذا جه
ّ

وأدواته للتعتيم على المجزرة التي ارتكبها الاستعمار الصهيوني في مخي

ان مجزرة »مستشفى المعمداني«
ّ
ه »انفجار« تماماً كما فعلت إب

ّ
بأن
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وفي كل خط أفقي أوعمودي.
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طوفان الأقصى

»مراسلكم« من غزة يضحك من القصف

ود فناناً فطرياً ومقاوماً
ّ
عب

ار
ّ

تهاني نص

يكفي أن تكتبَ اسم »آن« على مُحرّك 
ــضــيــف 

ُ
ــل، وقـــبـــل أن ت ــوغــ الـــبـــحـــث غــ

تــــأخــــذك نــتــائــج  بـــعـــدهـــا،  ــرفٍ  ــ أيّ حــ
 ،)1945-1929( فرانك  آن  إلى  البحث 
ــة الـــتـــي اشـــتـــهـــرَت  ــهـــوديـ ــيـ ــاة الـ ــتـ ــفـ الـ
الـــذي دوّنـــت عليه  بدفتر مــذكــراتــهــا 
ــــرة اخـــتـــبـــائـــهـــا  ــتـ ــ يـــومـــيـــاتـــهـــا فـــــي فـ
مـــن الــجــنــود الـــنـــازيّـــن فـــي قـــبـــوٍ في 
الصغيرة  ليست  آن   

ّ
لكن أمستردام. 

ـــت تــجــربــتــهــا 
َ
ــي نـــقـــل ــتــ الــــوحــــيــــدة الــ

ـ 
َ
ومعاناتها خلال الحرب والإبادة، ف

المراسل الصغير من مدينة  »عبّود« 
غــزة المــحــاصــرة واقــعــيــا وافــتــراضــيــا 
ــن تــحــت  ــ ــتـــد مـ ــدي يـــمـ ــ ــديـ ــ ــدار حـ ــ ــجـ ــ بـ
إلــى فوقها، وجــدار عسكري  الأرض 
المنتشرة  الحربية  الآليات  أعتى  من 
 حـــــــــدودي مـــــع الــــقــــطــــاع، 

ٍّ
ــط ــ ــ ــلــــى خـ عــ

وجـــــــدار افــــتــــراضــــي يـــعـــزل غـــــزة عــن 

توثيق  ويحجب  24 ساعة  لـــِ  العالم 
الــــجــــرائــــم الـــحـــربـــيـــة عـــلـــى مـــنـــصّـــات 
الخبر  ينقل  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 

اليومي بطريقته الخاصة.
فــــرانــــك:  »آن  كــــتــــاب  ــــشــــر 

ُ
ن أن  مــــنــــذ 

 ،)1947( صـــغـــيـــرة«  ــاة  ــتـ فـ يـــومـــيـــات 
أنيليس  المــذكّــرات  صاحبة  تــحــوّلــت 
مــــاري فـــرانـــك بــعــد وفــاتــهــا بــعــامــن 
إلى أيقونة أطفال المحرقة اليهودية 
وأصبحت  الصغار،  اب 

ّ
الكُت وأشهر 

رجمت إلى ما يقرب 
ُ
مدوّنتها التي ت

ــول الـــعـــالـــم مـــن أكــثــر  مـــن 70 لــغــة حــ
ة حــــول الــهــولــوكــوســت  الــكــتــب قـــــراء
والاضــطــهــاد والإبــــادة. كــانــت الفتاة 
ــــورت الـــتـــي  ــفـ ــ ــكـ ــ ــرانـ ــ المـــــــولـــــــودة فـــــي فـ
ت عائلتها للعيش في هولندا 

َ
انتقل

عام 1934 مع اعتلاء هتلر الحكم في 

ــــذي  الـ الأول  تـــشـــريـــن   15 ــاريــــخ  ــتــ بــ
ــعــــدو  ــهــــديــــد الــ ــه عـــــن تــ ــيــ ــتــــحــــدث فــ يــ
ــرّي لمــديــنــة  ــبــ الــصــهــيــونــي لـــلـــغـــزو الــ
غــزة يــقــول: »الــســام عليكم ورحــمــة 
قناة  من  عبّود  معكم  وبركاته،  الله 
الـــجـــزيـــرة وســــــوف نـــوافـــيـــكـــم بــآخــر 
ــزة«. لــكــنــه  ــ ــ ــاع غـ الــــتــــطــــورات مــــن قـــطـ
ــــق: »لا 

ّ
ــا يـــضـــحـــك ويــــعــــل ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ

بَمزح«.
فيديوهاته  عبّود في معظم  يبتسم 
مــــأســــاويــــة  ــا  ــيـــعـــهـ جـــمـ كـــــانـــــت  وإن 
والمعاناة،  الــدمــار  من  الكثير  وفيها 
كما  غــزة  فــي  اليومية  الــحــيــاة  بنقل 
هــــي بـــلـــغـــة مــحــكــيــة بــســيــطــة تــصــل 
الفيديو  فــي  جــاء  كما  الجميع،  إلــى 
المــنــشــور بــتــاريــخ 21 تــشــريــن الأول: 
ــــاس بـــتـــســـألـــنـــي إنـــتـــو  ــــي كـــتـــيـــر نــ »فــ

يظهر  حيث  )أكتوبر(  الأول  تشرين 
لحمايته  على وجهه  بلثامٍ  »عبّود« 
ــعـــث مــن  ــبـ ــنـ ــام المـ ــان الـــــســـ ــ ــدخــ ــ مـــــن الــ
الغارات والصواريخ ذات الفوسفور 
الأبيض المحرّم دولياً، ويحمل بيده 
»لمبة مربوطة بسلك كهربائي«، أراد 
ميكروفون  شكل  استنساخ  عبرها 
المراسل التلفزيوني الذي يكون عادة 
موصولًا بكاميرا مصوّر القناة. في 
الــفــيــديــو يــقــف عــبــد الــرحــمــن بــطــاح 
عــلــى ســطــح مـــنـــزلـــه، وفــــي الــخــلــفــيــة 
ــذائـــــف الـــتـــي  ــقـــ صــــــوت الــــقــــصــــف والـــ
باستمرار  الاحــتــال  جيش  يرميها 
ــاء الـــســـكـــنـــيـــة فــــي غــــزة،  ــ ــيـ ــ ــلـــى الأحـ عـ
ــان الـــقـــصـــف يـــعـــلـــو فــي  ــ ــ ويــــبــــدو دخـ
ــقــــول عـــــبّـــــود: »إخــــوانــــي  ــاء. يــ ــمــ ــســ الــ
رح نــصــيــر صــحــافــة لإنـــه فــش إشــي 

ألمانيا وسيطرة الحزب النازي على 
قد  لليهود،  اضطهاده  وبــدء  البلاد، 
حــصــلــت عــلــى دفــتــر المـــذكـــرات هــديــة 
عـــيـــد مـــولـــدهـــا الـــثـــالـــث عـــشـــر . بــعــد 
في   )1940( لهولندا  ألمانيا  احــتــال 
الــثــانــيــة، وتصاعد  الــعــالمــيــة  الــحــرب 
مخاوف اليهود من ملاحقة النازيين 
ــا  ــع أمـــهـــا ووالــــدهــ ــأت مــ ــبـ ــتـ لـــهـــم، اخـ
ودوّنــت على  أمستردام  في  وأختها 
ــات الــــدفــــتــــر يـــومـــيـــاتـــهـــا بــن  ــفـــحـ صـ
آخــر  كـــان  حــيــث   1944-1942 عـــامَـــي 
مــا كتبته فــي شــهــر آب )أغــســطــس(. 
ــت عــائــلــتــهــا نــهــايــة ذاك الــعــام 

َ
ــقــل

ُ
اعــت

ــــي مـــعـــســـكـــر الاعـــتـــقـــال  ووضِــــــعَــــــت فـ
قلت وأخــتــهــا إلى 

ُ
»أوشــفــيــتــز«، ثــم ن

تا 
ّ
مخيم »بيرغن بيلسن« حيث توف

ــن المــــرض  بـــعـــدهـــا بـــأشـــهـــر قــلــيــلــة مــ
وســــوء الــتــغــذيــة. تــحــوّلــت يــومــيــات 
ثــم   ،)1955( مــســرحــيــة  ــــى  إلـ فــــرانــــك 
تــاه   ،)1959( عــمــل ســيــنــمــائــي  إلـــى 
 
ٌ
ــم مـــركـــز ــيــ ــد مــــن الأفــــــــام، وأقــ ــديـ ــعـ الـ
اختبائها  مــنــزل  وأصــبــح  بــاســمــهــا، 
يُعد   )1960( متحفاً  أمــســتــردام  فــي 
زيــارة.  الأكثر  السياحية  المعالم  من 
والمنظمات  المــؤســســات  أهــم  تحتفل 
العالمية والمواقع الإلكترونية بذكرى 
فـــــرانـــــك، فـــأيـــنـــمـــا تــشــيــح  ــيــــل آن  رحــ
نـــظـــرك تــجــد مــعــلــومــات عــنــهــا على 
»هــيــســتــوري تــشــانــل«، و»نــاشــونــال 
ــــك«، و»هــــولــــوكــــوســــت  ــيـ ــ ــرافـ ــ ــــوغـ ــيـ ــ جـ
سي«.  بي.  و»بــي.  إنسايكلوبيديا«، 
 الأمم المتحدة أقامت في عام 

ّ
حتى إن

2017 ورشة عمل لحوالى 500 طالب 
مــن المــــدارس الــثــانــويــة تــحــت عــنــوان 
»مــــن الـــيـــأس إلــــى الإلــــهــــام: الـــذكـــرى 
السبعون لمذكرات آن فرانك« لتكريم 
إرث آن فرانك والتعرّف إلى المحرقة 
ــلـــى المــجــتــمــع  وتــــأثــــيــــرهــــا المـــــدمّـــــر عـ
الـــــيـــــهـــــودي، نــــاهــــيــــك بـــالمـــطـــبـــوعـــات 
والــكــتــب الــتــي تــنــاولــت حــيــاة فــرانــك 
-القصيرة- خلف المذكرات وصورها 
كـــاتـــبـــة  تــــصــــبــــح  أن  فــــــي  ــا  ــهــ ــمــ ــلــ وحــ
وصــحــافــيــة حـــن تــكــبــر؛ مــثــل كــتــاب 
»آن فــرانــك مــا وراء المــذكــرات: ذكــرى 

فوتوغرافية« )1995(. 
كــــذلــــك يـــحـــلـــم عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــطــاح 
المــعــروف  غــــزة،  مــديــنــة  ابــــن   )2006(
الاجتماعي  التواصل  منصّات  على 
 
ً
بــلــقــب »عـــبّـــود«، أن يــصــبــح مــراســا

نــاجــحــا ذا شـــهـــرة واســـعـــة ويـــعـــرّف 
»مــراســل الــجــزيــرة« و»أقــوى  نفسه بـــِ
صــحــافــي عـــربـــي فــالــعــالــم« )حــرفــيــا 
كــــتــــب فــــــي تــــعــــريــــف حــــســــابــــه عــلــى 
الإنــــــســــــتــــــغــــــرام(. شــــــــاع اســـــمـــــه بـــن 
اويـــن الـــذيـــن وجـــــدوا أنــفــســهــم 

ّ
ــز ــغـ الـ

ــتــــجــــدات  مـــــراســـــلـــــن يــــنــــقــــلــــون مــــســ
الأخــبــار مــن بيوتهم وحــاراتــهــم في 
عــلــى جــرائــم  الإعــامــي  التعتيم   

ّ
ظـــل

ــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الاحــــتــــال  الــــحــــرب الــ
بدء  منذ  غــزة  قطاع  في  الصهيوني 
معركة »طــوفــان الأقــصــى«. رغــم أنه 
ــنـــصّـــات الـــتـــواصـــل  مــــوجــــودٌ عـــلـــى مـ
ــــك تـــــــوك« مــن  ــيـ ــ مـــثـــل »إنــــســــتــــا« و»تـ
ــعـــدوان عــلــى المــديــنــة، ويــقــوم  قــبــل الـ
ــمـــرار بــتــســجــيــل فـــيـــديـــوهـــات  ــتـ بـــاسـ
مــصــوّرة من سطح منزله وفــي أزقة 
 متابعيه ازدادوا بوتيرة 

ّ
الحي، إلا أن

ــه  ــاتـ ــيـــديـــوهـ ســــريــــعــــة وأصــــبــــحــــت فـ
مــن  الآلاف  عــــــشــــــرات  ــا  ــهــ ــاركــ ــشــ ــتــ يــ
ــن لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــديــ ــؤيــ المــ
ــا وعــــالمــــيــــا مــع  ــيـ ــربـ ــفـــن عـ ــاطـ ــعـ ــتـ والمـ
اويــــن المـــحـــاصـــريـــن تـــحـــت آلـــة 

ّ
ــز ــغــ الــ

القصف الصهيونية. يمكن ملاحظة 
قبل  مــنــشــوراتــه  مــع  المتفاعلين  عــدد 
الــطــوفــان(  عملية  )تــاريــخ  تشرين   7
وبــعــدهــا، إذ ارتــفــع مــن 16 ألــفــا إلــى 
430 ألفاً للفيديو المنشور بتاريخ 11 

كــيــف عــايــشــن فـــي غـــــزة؟ حَ قــولــكــم 
تصحى  ــك 

ّ
إن متخيّل  عايشين.  كيف 

ــــروح  ــان تـ ــشــ ــاعــــة 5 الـــصـــبـــح عــ الــــســ
 50 أول  مــن  تــكــون  عالمخبز وتــلــحــق 
ــك رح تمشي من 

ّ
إن عالدور؟ متخيّل 

ن 
َ
ل

َ
غ تعبّي  عشان  )متر(  كيلو  لـــ4   3

ــك رح تــدخــل  ــ
ّ
مـــي حـــلـــوة، مــتــخــيّــل إن

ــدوّر  ــ الــــدكــــان أو الـــســـوبـــرمـــاركـــت وتـ
تشتري  بــالآخــر  تاكلها  حاجة  على 
غــاز تعملوا  عــنــدكــو  فــش  جبنة لإن 
ك رح تمشي من نص 

ّ
أكل؟ متخيّل إن

ساعة لساعة عشان تلاقي محل فيه 
طاقة شمسية ويشحنلك الجوال 30 
بــالمــيــة عــشــان يــكــفــيــك لــطــول الــيــوم؟ 
ــا في 

ّ
ـــه هـــادا الـــواقـــع عــن

ّ
ومــتــخــيّــل إن

غزة ومش خيال من عندي؟ الوضع 
آيـــس كــوفــي عـــالآخـــر«. وفـــي فــيــديــو 
التام  عاد فيه بعد انقطاع الاتصال 
عــن غـــزة لأكــثــر مــن 24 ســاعــة، وقــف 
الــصــورة مــن أمــام  فــي الطريق ينقل 
أنــا كنت آكل  قاً: »يــا زلمــي 

ّ
مخبز معل

آكــل  )الآن( صــــرت  ـــكِـــيْـــت 
ْ
هَـــال ربـــطـــة، 

 )أقل من رغيف واحد(«.
ّ

رغيف إل
القصيرة،  الأخيرة  الفيديوهات  في 
صغيراً  »مايك«   

ً
حاملا عبّود  يظهر 

ــاولًا في  مـــوصـــولًا إلـــى تــلــفــونــه مـــحـ
هــــذه الــوضــعــيــة ونـــبـــرة المـــراســـل أن 
ــذا الـــــــــدور بـــشـــكـــل جــــــدّي،  ــهــ ــوم بــ ــقــ يــ
ه  الــخــلــفــيــة وراء فــــي  بــيــنــمــا يــظــهــر 
صــــوت الــقــصــف والــــضــــوء المــنــبــعــث 
مـــن الـــغـــارات. ربّـــمـــا مـــا يــمــيّــز عــبّــود 
وحسّه  ابتسامته  على  يحافظ  ـــه 

ّ
أن

الطريف فــي معظم مــا يــصــوّره، ولا 
تغيب عــفــويّــتــه فــي إظــهــار صــمــوده 
الـــحـــرب حــتــى تنتصر  وتــكــيّــفــه مـــع 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــقــول في 
ــره: »يــــــا إخــــــــوان،  ــ ــشـ ــ آخــــــر فـــيـــديـــو نـ
ــوا إنــــــه نـــحـــنـــا شــعــب  ــرفــ ــعــ ــشــــان تــ عــ
ــا نـــقـــف عــنــد  ــدل مــ بـــحـــب الــــحــــيــــاة، بـــ
والمصوّر  أنا  8 ساعات هاي  المخبز 
الدنيا ومنعمل خبز صاج،  حارقين 
ــز بـــــــادي هـــــاد مــــن الـــــــــــ1948 مــا  ــبـ خـ

عملناهوش..«.
اوي عــبــد 

ّ
ـــنـــســـيـــنـــا لــــغــــة الـــــــغـــــــز

ُ
قـــــد ت

الـــرحـــمـــن بـــطـــاح ونـــبـــرتـــه وأســلــوبــه 
ـــنـــا نــتــابــع شــابــا صغيراً 

ّ
الــســاخــر أن

في غزة المهدّدة من جيش الاحتلال 
الـــبـــرّي، وتكثيف  ــل 

ّ
الــتــوغ بــتــوســيــع 

وتهجير سكانها  الهمجي،  القصف 
إلــى داخـــل الــحــدود المــصــريــة بهدف 
احــتــالــهــا والـــقـــضـــاء عــلــى المــقــاومــة 
ــــد تــنــســيــنــا  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــيـــهـــا. قـ
فيديو  كــل  فــي  الــحــاضــرة  ضحكاته 
 هــذا المــراســل الــذي يـــدوّن الحياة 

ّ
أن

المستجدات  آخر  لنا  وينقل  اليومية 
وتشهد كاميرا تلفونه جرائم العدو 
ــازره، قـــد لا تــســتــثــنــيــه نــيــران  ــ ــــجـ ومـ
جيش الاحتلال التي تسعى لإسكات 
ق 

ّ
الــصــوت عالياً ويوث مــن يرفع  كــل 

ه عن العالم. إن  ما يريد العدو إخفاء
كانت آن فرانك قد نقلت خوفها من 
الاضــطــهــاد وأزمـــة إســقــاط الــهــويــة/ 
ــن عــائــلــتــهــا الــيــهــوديــة  الــجــنــســيــة عـ
ــــن الــــنــــازيــــن الـــذيـــن  واخـــتـــبـــائـــهـــا مـ
أرادوا إبادتهم، بلغة يومية حقيقية 
ذلك  فعل  عبّود  فإن  غير مصطنعة، 
في ظروف أشد قساوة وظلماً، فهو 
ــوّر الــفــيــديــو والـــقـــصـــف يــحــدث  يـــصـ
فــي مــكــان قــريــب مــنــه. فــهــل سننظر 
إلـــى عــبّــود وأطــفــال غـــزة الــشــاهــديــن 
ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى جـ
مــثــلــمــا نــظــر الــعــالــم إلــــى آن فــرانــك؟ 
ــي يــرتــكــبــهــا  ــتــ ألـــيـــســـت الــــجــــرائــــم الــ
ــتـــال والــضــغــط الــنــفــســي الـــذي  الاحـ
يقوم به الإعلام الغربي تجاه العرب 
هو  الفلسطينية  للقضة  والمؤيدين 

»معاداة للسامية« أيضاً؟ 

ماشي بهالبلد«. يقطع كلامه صوت 
أكبر«،  »الله  بقوله:  ق 

ّ
فيعل الــغــارات 

ثــم يُــكــمــل: »طــبــعــا لا كــهــربــا، لا مــي، 
لا أكــــل، لا شــــرب، لا نــــت، فـــش إشــي 
فــــي الـــحـــيـــاة، قــطــعــونــا عــــن الـــعـــالـــم. 
حــســبــي الــلــه ونــعــم الــوكــيــل«. يــعــود 
صــــوت الــقــصــف فـــي الــخــلــفــيــة لكنه 
وباللغة  المراسل  نبرة  ويأخذ  يكمل 
ــــوات  الـــعـــربـــيـــة الــفــصــحــى يــــقــــول: »قـ
ــــال تــــشــــن غـــــــــارات مــتــتــالــيــة  ــتــ ــ الاحــ
على شــمــال قــطــاع غــزة فــي الجنوب 
الشرقي«، ثم يضحك مازحاً إن كان 
ويكمل:  لا،  أم  دقيقاً جغرافياً  كلامه 
عَرْضها  حوا 

َ
ض

َ
ف الدّكة،  شــارع  »في 

ــر وهُـــــــمَّ  ــجــ ــفــ ــن الــــــــــ4 الــ ــ ــخ مــ ــ ــ ــواريـ ــ ــ صـ
ــواريـــخ..  بـــضـــربـــوا فــيــهــا نــفــس الـــصـ
كــمــا نــشــاهــد معكم الآن عــدة غــارات 

مــتــتــالــيــة« ويــخــتــم الــفــيــديــو: »قــنــاة 
ــــي صــحــافــي قــد  ـ

ّ
ــه إن ــلـ ــرة، والـ ــزيـ ــجـ الـ

طــلــبــونــي 
ُ
الـــدنـــيـــا، شـــركـــة الـــجـــزيـــرة ا

ــام«. ويــظــهــر مـــن بين  ــمـ عـــالمـــطـــرح.. تـ
الــفــيــديــو والمشجّعين  عــلــى  ــقــن 

ّ
المــعــل

له ولموهبته الفنانة السورية نادين 
تــحــســن بــــك والمـــخـــرجـــة المــســرحــيــة 

سحر عساف وغيرهم الآلاف.
بالأسلوب  عــبّــود  فيديوهات  سم 

ّ
تت

ــبـــاشـــر والـــطـــريـــف المـــتـــنـــاســـب مــع  المـ
عــمــره وتــجــربــتــه، فــهــو يــنــقــل أخــبــار 
الــــحــــرب الـــشـــاهـــد عــلــيــهــا بــطــريــقــتــه 
الخاصة. يتحدّث بالعامية ثم يميل 
إلــــى الــفــصــحــى حـــن يــــود أخــــذ دور 
ق 

ّ
يــعــود ويعل لكنه  الــجــاد،  المــراســل 

ســاخــراً عــلــى مــا يــجــري حــولــه. على 
المنشور  الــفــيــديــو  فــي  المــثــال،  سبيل 

ه 
ّ

يحافظ على ابتسامته وحس

ره، 
ّ

الطريف في معظم ما يصو

ته في إظهار 
ّ
ولا تغيب عفوي

فه مع الحرب
ّ

صموده وتكي

الخميس  2  تشرين الثاني  2023  العدد  5051الخميس  2  تشرين الثاني  2023  العدد  5051

»أقوى صحافي عربي 

ه عبد الرحمن 
ّ
فالعالم«! إن

بطاح الذي شاع اسمه بين 

اويين منذ بدء معركة 
ّ
الغز

»طوفان الأقصى«. رغم 

ات 
ّ

 على منص
ٌ

أنه موجود

التواصل مثل »إنستا« و»تيك 

توك« من قبل العدوان، إلا 

 متابعيه ازدادوا بوتيرة 
ّ

أن

سريعة وبات عشرات الآلاف 

من المؤيدين للقضية 

الفلسطينية يتشاركون 

 
ّ

فيديواته التي ينقلها بحس

ساخر من قلب المدينة 

المحاصرة بآلة القصف 

الصهيونية

 الإعلامي 
ّ

ه »خيانة«. لكن
ّ
ف أقل ما يقال عنه أن

ّ
 الصف وسط الحروب تصر

ّ
شق

والصحافي المصري المثير للجدل، لم يعد يخشى هذا النوع من الاتهامات، بدليل 

 ظهور تلفزيوني له، وإن 
ّ

 في كل
ً

إصراره على إدانة إسرائيل والمقاومة سواسية

كانت »حماس« تحظى بالقدر الأكبر من قذائفه 

ود«
ّ
ات التواصل بـ »عب

ّ
عبد الرحمن بطاح المعروف على منص

)من الويب(

الكاتب والإعلامي الإشكالي يساوي بين القاتل والمقتول

حتى أنت يا إبراهيم عيسى؟
القاهرة ــ محمد علي 

ـــري المـــســـتـــمـــر  ــيـ ــاهــ ــمــ ــجــ الانــــــــصــــــــراف الــ
إبراهيم  الإعلامي  برامج  عن  والمتزايد 
ــه  عــيــســى، لــم يــثــنــه يــومــا عــن طـــرح آرائـ
العام المصري.  الــرأي  لغالبية  المستفزة 
عيسى الذي اعتاد طرح رؤى سياسية 
وديــنــيــة مــثــيــرة لــلــجــدل والــغــضــب في 
آن مــعــا، لــم يمنح »قــذائــفــه« الإعــامــيــة 
، واستمرّ في توجيهها صوب 

ً
استراحة

للحرب  تتصدّى  التي  »حماس«  حركة 
ة. استغل 

ّ
الإسرائيلية المجنونة على غز

ــة »الــــقــــاهــــرة والــــنــــاس«  عـــيـــســـى شــــاشــ
ــداً  ــهــــل جــ ــات مـــــن الــــســ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ لإطـــــــــاق اتـ
ــ  ــرد عــلــيــهــا، لــكــن الأســهــل  تفنيدها والــ
وهو ما لا يستوعبه الإعلامي المخضرم 
ــ تأجيلها إلى حين خمود النيران بدلًا 
مــن انــتــقــاد إســرائــيــل ورئــيــس وزرائــهــا 
ــدّة،  ــ ــائــــق عـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــــي دقــ
الكلامية  المــقــدمــة  بــاقــي  تخصيص  ثــم 
الــتــي عــفــا عليها الــزمــن إعــامــيــا لسبّ 

»حماس« والتشكيك في وطنيّتها.
منذ الأيــام الأولــى لـ »طوفان الأقصى«، 
»حماس«،  لم تتوقف اتهامات عيسى لـ
لكن وتيرتها زادت في الآونــة الأخيرة. 
 
ً
يـــتـــنـــاقـــض شــكــا  مـــوقـــفـــه 

ّ
أن الـــغـــريـــب 

وموضوعاً مع الموقف الرسمي المصري. 
 علاقات القاهرة و»حماس« 

ّ
صحيح أن

ــفـــر مــنــذ  الـــصـ ــا دون  ــ إلــــــى مـ تــــراجــــعــــت 
عـــام 2011 إلـــى جــانــب مــا قــيــل عــن دعــم 
ــــوان المسلمين  »حـــمـــاس« لــجــمــاعــة الإخـ
جرت  عـــدّة  عمليات  عــن  ومسؤوليتها 
في سيناء، لكن منذ »طوفان الأقصى« 
ومــــا تـــــردد عـــن نــيــة إســـرائـــيـــل تهجير 
إلى سيناء، باتت المصلحة  سكان غزة 

حركة  مع  المحروسة  تجمع  السياسية 
تساؤلًا  يطرح  أمر  الإسلامية.  المقاومة 
مـــن وراء خـــطـــاب عيسى  الـــدافـــع  حــــول 
المــعــارض لـــ »حــمــاس«. هــل هــي بــأوامــر 
ــام المــــصــــري، أم  ــنـــظـ ــن الـ غـــيـــر مــعــلــنــة مــ
لمصلحة أنظمة عربية ترى أن ما فعلته 
»حــمــاس« أحــرجــهــا وأفــســد مخططات 
تطبيعها مع تل أبيب، وإن كانت قناة 
ــنــــاس« المــمــلــوكــة لــطــارق  ــاهـــرة والــ ــقـ »الـ
نــور تقف دومــا في الصف المــواجــه لأي 
ــــهــــا الــشــاشــة 

ّ
إجــــمــــاع شـــعـــبـــي، حـــتـــى إن

ــتـــي تـــصـــف شـــهـــر تــشــريــن  الـــوحـــيـــدة الـ
ــادات«،  ــســ الــ ـــ »شـــهـــر  بـ ــر(  ــتـــوبـ )أكـ الأوّل 
وهو الزعيم نفسه الذي يحمّله كثيرون 
ــا آلــــت إلـــيـــه الــقــضــيــة  الآن مــســؤولــيــة مـ
الفلسطينية بعد اتفاق »كامب ديفيد«.

ــة إلــــى »حـــمـــاس«،  ــهـ ــقــــادات المـــوجّـ ــتــ الانــ
ــرام لــو  ــ ــكـ ــ ــرور الـ ــ ــ كـــــان يـــمـــكـــن أن تـــمـــر مـ
ــرحــت ضــمــن ســيــنــاريــوات عــدّة 

ُ
ــهــا ط

ّ
أن

مختلف  عيسى  لــكــن  مهنية،  وبــألــفــاظ 

ــم بــقــامــوس خــاص 
ّ
عـــن الــجــمــيــع، يــتــكــل

 
ً
ــم يــــجــــد غـــضـــاضـــة ــ ـــــــــه لــ

ّ
إلـــــــى درجـــــــــة أن

ـــهـــا »نـــذلـــة 
ّ
ــة بـــأن ــاومـ ــقـ فــــي أن يـــصـــف المـ

وجــبــانــة وغــيــر وطنية وغــيــر شريفة«، 
الشعب  بــحــيــاة  يــغــامــرون  قــادتــهــا   

ّ
وأن

 الحركة تعتبر 
ّ
الفلسطيني. وأضاف أن

فلسطين،  وليست  إسلامية  أرضــا  ة 
ّ
غــز

وبالتالي علينا أن ندعم الفلسطينيين 
لا »حماس«، في الوقت الذي راح يعدّد 
ــتـــي تــــكــــرّرت فــيــهــا كــلــمــة  فـــيـــه المــــــــرّات الـ
فلسطين فــي خــطــابــات المــتــحــدث باسم 
ــيـــدة، مــشــيــراً  ــبـ ــو عـ ــ كـــتـــائـــب الـــقـــســـام، أبـ
ـــهـــا مــــحــــدودة بـــالمـــقـــارنـــة بكلمة 

ّ
إلــــى أن

الأكثر  الشخصية  عيسى  وانتقد  ة. 
ّ
غـــز

ــام كــونــه  ــ شــعــبــيــة بـــن الـــعـــرب هــــذه الأيــ
ه ينتمي إلى »داعش« 

ّ
ماً، كأن

ّ
يظهر ملث

و»القاعدة«، ما سيجعل الغرب »يصدّق 
 »حماس« إرهابية« على حدّ تعبيره! 

ّ
أن

ــبــــر صـــــاحـــــب الــــــنــــــصّ لمــســلــســل  ــتــ ــعــ ويــ
م 

ّ
 أبو عبيدة  يتكل

ّ
»حضرة العمدة« أن

بلغة خطابية لا سياسية.
يــخــاطــب عــيــســى الــكــامــيــرا بــمــفــرده ولا 
 أو الــتــعــلــيــق عليه 

ً
ــة ــد فـــرصـ يـــتـــرك لأحــ

لـــتـــه. ربّــــمــــا لــــو فــــعــــل، لــوجــد  أو مـــســـاء
ــرد مــســتــنــكــراً عـــلـــى الـــعـــاقـــة بــن  ــ مــــن يـ
ــة الـــغـــرب، الـــذي  ــ لــثــام أبـــو عــبــيــدة ورؤيـ
ــه منحاز  ـ

ّ
ــاءت تــلــك المــعــركــة لــتــؤكّــد أن جـ

ملائكة   
ّ
أن لــو  حتى  بالكامل  لإسرائيل 

ة، ناهيك 
ّ
من السماء نزلت تدافع عن غز

 »داعـــــش« و»الـــقـــاعـــدة« لــم يــحــاربــا 
ّ
ــأن بــ

ببساطة صناعة  هما 
ّ
لأن قــط،  أبيب  تــل 

ــمــــاس« الــتــي  غـــربـــيـــة. فــكــيــف يــضــع »حــ
في  معهما  الإسرائيلي  الــداخــل  قسمت 
متحدّث  سيقدّم  وكيف  مفيدة؟  جملة 
باسم مقاومة مسلحة خطاباً سياسياً 
الــعــدو؟  فشل  تأكيد   

ً
أصـــا دوره  فيما 

عبيدة  أبـــو  فعله  مــا  هـــذا   
ّ
أن علماً 

بنجاح كبير مساء أوّل من أمس 
الــثــاثــاء عندما سخر مــن إعــان 
جــيــش الاحـــتـــال تــحــريــر أســيــرة 
واحــــدة بــعــد شــهــر مــن العمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة. يـــظـــهـــر أبـــــــو عـــبـــيـــدة 
ــمــا لأســـبـــاب أمــنــيــة وهـــربـــا من 

ّ
مــلــث

ــهــــداف، فــيــمــا يــظــهــر عيسى  ــتــ الاســ
ه بتعبير المصريين 

ّ
من دون لثام لأن

ه لا يخجل من 
ّ
ه مكشوف«، أي إن

ّ
»وش

تصرّفاته وأقواله، فلا يحتاج إلى 
تغطية ملامحه التي انصرف 

عنها الملايين. 

ها 
ّ
وصف المقاومة بأن

»نذلة وجبانة وغير 

وطنية وغير شريفة«

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــكــم شــهــادتــي  رجـــــــعَ ل
ُ
لا أريــــــدُ أن أ

ــهــا مــــن جـــامـــعـــاتـــكـــم. لا، 
ُ
ــتـــي نــلــت الـ

ــهــا بــجــهــدي ودفـــعـــتُ ثمن 
ُ
هـــذه نــلــت

ــا مــن  ــتـ أقـــســـاطـــي. ثــــم قــضــيــت وقـ
ص من رواسب 

ّ
أتخل دراستي كي 

 مـــن الــدعــايــة الــفــجّــة الــتــي 
َ

مـــا عــلــق
تتضمّنها مناهجكم الدراسيّة في 
»الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فــي بــيــروت« 
ف 

ّ
أتوق أن  أريــدُ  و»جورجتاون«. لا 

عــن ســمــاع المــوســيــقــى الــغــربــيّــة: لم 
زلــتُ  ومــا  القليل  إلا  منها  أستسغ 
فيروز وصباح  إلــى  يوميّاً  أستمع 
وهــــدى حــــداد وجـــورجـــيـــت صــايــغ 
ونـــــصـــــري شــــمــــس الـــــديـــــن وعـــبـــد 
الحليم. لا أريدُ أن أعبّر عن خيبتي 
في  عملتُ  الصفيق.  إعلامكم  مــن 
ــنـــوات دراســــتــــي الــجــامــعــيّــة في  سـ
واشنطن مستشاراً في شبكة »إن 
بي سي« الأميركيّة )وعملتُ لفترة 
ــع بــيــتــر جــيــنــيــنــغــز في  قــصــيــرة مـ
شبكة »إي بي ســي«( وأدركــتُ كم 
أنّ إعلامكم تجاريٌّ محض، وكم أنّ 
المعايير المهنيّة ليست ذات اعتبار، 
الــربــح  المــشــاهــديــن )أي  وأنّ كــســب 
مونها 

ّ
المادي( أهمّ من القيم التي تعل

في كليّات الإعلام )بيتر جينينغز 
ــى الشرق 

ّ
كــان مــن أفــضــل مــن غــط

الأوســـــط، وهـــو غــيّــر بــمــا اســتــطــاع 
ــلـــســـطـــن والــــــعــــــرب فــي  صـــــــــورة فـ
الــغــرب(. لا أريــد أن أستغرب كيف 
أنّ الوسط واليسار واليمين مُجمعٌ 
ــة:  ــيّ ــم المـــجـــازر الإســرائــيــل عــلــى دعــ
ــام عــن أنظمتكم  لــم تــســاورنــي أوهـ
الـــســـيـــاســـيّـــة مـــنـــذ أن وطـــــــأتُ هـــذه 
الأرض. لم أقترع لأحدٍ منكم يوماً، 
ولم أثق بأيٍّ من سياسيّيكم، وكنت 
ني )من العرب( على 

ّ
أقول لمن يحث

ــتــــراع: لا، ســتــرتــكــب إســرائــيــل  الاقــ
الشخص،  مجزرة وسيؤيّدها هذا 
ولن أسمح بتسهيل نفسي لتأنيب 
الضمير. حتى داخلياً، أدركت مدى 
الكبير«  »المـــال  بـــ  يُسمّى  مــا  تأثير 
أن  أريــد  السياسيّة. لا  الحياة  على 
أعــيــد لــكــم كــتــب الأدب الإنــكــلــيــزي 
، لــم تــحــرّك فـــيّ ما 

ً
ــهــا، صـــراحـــة

ّ
لأن

حــرّكــتــه فـــيّ كــتــب الأدب والــشــعــر 
الـــعـــربـــي. أنــــا أزهــــو بـــالمـــعـــرّي أكــثــر 
ــدارس  والمــ بشكسبير،  أزهـــو  مــمّــا 
الـــتـــي درســــــتُ فــيــهــا شــــــدّدت على 
ــرّي. لن  ــعــ شــكــســبــيــر أكـــثـــر مـــن المــ
أفــراد  بــالــكــامــل: فيكم  أقــطــع معكم 
)لا أحــزاب( ممتازون ومناصرون 
ومــتــعــاطــفــون مــعــنــا )وفــيــهــم عـــددٌ 
الشجعان(.  اليهود  به من  بــأس  لا 
القطيعة بيننا  أنتم ترسّخون  لكن 
وبينكم. حفلة المجازر هذه ليست 
لن  المعاصر.  تاريخنا  في  هامشاً 
أعـــيـــش شــيــخــوخــتــي بــيــنــكــم، هــذا 

أكيد.

1

هوامش على دفتر »الطوفان«

ة
ّ
تونس تحيا بتوقيت غز

أليس الصبح بقريب؟

ية لرؤوف الكراي
ّ
لوحة عن المأساة الغز

للفنون« و»مسرح إسطنبولي« عن عرض مسرحية »قوم  أعلنت »جمعية تيرو 
الفترة  فــي  والــبــرتــغــال،  النمسا وإسبانيا  فــي  مــع غــزة وفلسطين  يــابــا« تضامناً 
الممتدة بين 4 و12 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي. المسرحية من تأليف الأديب 
الفلسطيني سلمان ناطور، وسينوغرافيا الإسبانية أنا سندريرو ألفاريز، وأداء 
عاشها  حقيقية  العمل قصصاً  يتناول  )الــصــورة(.  إسطنبولي  قاسم  وإخـــراج 
الذي  وأبيه  ابــن  الــيــوم، عبر علاقة  ولغاية  عــام 1948  قبل  ما  الفلسطينيون منذ 

يسرد له حكايات الوطن واللجوء والمقاومة.

تونس ــ نور الدين بالطيب 

الأقــصــى«، صارت  بداية »طوفان  منذ 
الــثــقــافــيــة في  الــحــيــاة  فلسطين مــحــور 
لغزّة  الأنشطة   

ّ
كــل صّصت 

ُ
خ تــونــس. 

ــادة  الـــتـــي تــتــعــرّض مــنــذ 27 يـــومـــا لإبــ
ومــــحــــاولــــة تـــهـــجـــيـــر جـــــديـــــدة. هـــكـــذا، 
للفن  الــعــربــي  »مـــهـــرجـــان دوز  افــتــتــح 
الـــرابـــع« فــي مــحــافــظــة قــبــلــي )جــنــوب( 
فعاليات دورته الـ 17 بالنشيد الوطني 
الفلسطيني،  العلم  ورفــع  الفلسطيني 
ــهـــرة لــلــتــضــامــن مــع  ـــمـــت سـ

ّ
ـــظ

ُ
فــيــمــا ن

الــعــدوان الإسرائيلي   
ّ

فلسطين في ظــل
الوحشي الذي تواجهه، أحياها عشرة 
ــرز شــــعــــراء المـــديـــنـــة مــــع أربـــعـــة  ــ مــــن أبــ
شـــعـــراء نـــاشـــئـــن. عــلــمــا أنّ مــداخــيــل 
ــصّــصــت 

ُ
 الـــعـــروض المــســرحــيــة خ

ّ
ــل كــ

لدعم أهالي غــزّة تحت إشــراف الهلال 
نفسها  المدينة  فــي  التونسي.  الأحــمــر 
العاصمة حــوالــى 700  عــن  تبعد  التي 
»المــهــرجــان  جمعية  بــــادرت  كيلومتر، 
إلــى تنظيم  الــغــنــائــي«  للشعر  الــوطــنــي 
سهرة موسيقية أحيتها »فرقة البحث 
ها 

ّ
بخط المــعــروفــة  بــقــابــس«  الموسيقي 

القومية،  بالقضايا  الملتزم  الموسيقي 
عــلــى أن تـــذهـــب كـــل إيــــــــرادات الــحــدث 
المــرتــقــب غــــداً الــجــمــعــة لــدعــم المــقــاومــة 

الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، انخرطت »المكتبة 
السينمائية« في مدينة الثقافة الشاذلي 
ــــي هــــــذا الـــــحـــــراك بـــعـــرض  الـــقـــلـــيـــبـــي فـ
»أســبــوع  الأفـــام ضمن  مــن  مجموعة 
لغاية  المــمــتــدّ  الفلسطينية«  الــســيــنــمــا 
الخامس من تشرين الثاني )نوفمبر( 

الــحــالــي فــي »قــاعــة الــطــاهــر شــريــعــة«. 
ــع عــلــيــهــا الاخـــتـــيـــار  ــ ــتـــي وقـ الأفـــــــام الـ
هي:  والوثائقي،  الــروائــي  بين  والمنوّعة 
لمــيــشــيــل   )1987( الـــجـــلـــيـــل«  »عــــــرس 
ــزّة مــونــامــور« )2020(  ــ خــلــيــفــي، و»غـ

لــطــرزان وعـــرب نــاصــر، و»عــيــد ميلاد 
الثلج«  عــلــى  و»كــتــابــة   )2008( لــيــلــى« 
ــو«  ــريـ ــيـ ــتـ سـ و»فــــلــــســــطــــن   )2017(
و»عــلــم«  مــشــهــراوي،  لرشيد   )2013(
ــنـــن،  و»جـ خـــــــوري،  ــفــــراس  ــ ل  )2022(

جنين« )2002( لمحمد بكري، و»عيون 
الحرامية« )2014( لنجوى النجار.

على خطٍ موازٍ، أعلنت وزارة الثقافة غداً 
الجمعة يوماً سينمائياً في كل المراكز 
الـ  المحافظات  في  لها  التابعة  الثقافية 
24، تحت عنوان »التضامن مع الشعب 
الفلسطيني«. هكذا، سيكون الجمهور 
على مــوعــد مــع أشــرطــة تحمل توقيع 
تـــتـــنـــاول  أو  فــلــســطــيــنــيــن  مـــخـــرجـــن 

فلسطين من جوانب مختلفة.
اب 

ّ
الكت »اتــحــاد  ناحيته، خصّص  مــن 

التونسيين« اليوم نفسه لدعم المقاومة 
للشعراء  مفتوح  يوم  في  الفلسطينية 
فلسطين،  تستحضر  قصائد  لإلــقــاء 
إلــى جانب نــدوة فكرية حــول الشاعر 
درويــش  محمود  الــراحــل  الفلسطيني 

)1941 ــ 2008( وأدب المقاومة.
وبما أنّ هذه الأنشطة الثقافية تتزامن 
 

ّ
مــع الــعــطــلــة المــدرســيــة، اســتــحــالــت كــل

للتعريف  ورشــات  الثقافية  الفضاءات 
بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــامــيــذ 
ــم أو  ــــرســ الـــتـــونـــســـيـــن، ســـــــواءً عـــبـــر ال
ــخ الــصــهــيــونــيــة  ــ ــاريـ ــ لـــــقـــــاءات حــــــول تـ
انخرطت  كما  الفلسطينية.  والتغريبة 
البحث  ومــراكــز  التاريخ  أقــســام  بعض 
ــي هـــذا  ــات الـــتـــونـــســـيـــة فــ ــعـ ــامـ ــجـ ــي الـ فــ
بتنظيم محاضرات وصفوف  الحراك 
مــفــتــوحــة ولــــقــــاءات مـــع الــطــلــبــة حــول 
المحنة  لت 

ّ
وشك الفلسطينية.  القضية 

الفلسطينية محوراً للوحات تشكيلية 
التشكيلي  منهم  الرسامين،  من  لعدد 
الكاريكاتور  ورسّــامَــا  الــكــراي،  رؤوف 
ــيـــد الــرحــمــونــي،  تــوفــيــق عـــمـــران ورشـ

وغيرهم.

 استمرار الحرب الإسرائيلية على غزّة، تكرّس منصة »أفلامنا« عروضها 
ّ

في ظل
رة عن فلسطين 

ّ
الحالي لأفــام مؤث )نوفمبر(  الثاني  الإلكترونية لشهر تشرين 

وثائقيات طويلة وقصيرة،  ف من 
ّ
المؤل البرنامج   .

ّ
يكل لا  الــذي  وإصــرار شعبها 

التي لا  الفلسطيني  الشعب  يتزعزع وروح  الــذي لا  النضال  الضوء على  ط 
ّ
يسل

ه »نحتفي 
ّ
أن الإلكتروني  »أفلامنا« عبر موقعها  د 

ّ
وقوّته، ومثابرته. وتؤك قهر، 

ُ
ت

بالسردية الفلسطينية وقوّة شعبها، ونقف ضدّ أي محاولات لتزييف تاريخها 
والمـــســـاس بــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن«. 
ن 

ّ
ــيــوم الــخــمــيــس، سيتمك ال بــــدءاً مــن 

الــراغــبــون مــن متابعة »قــفــزة أخــرى« 
ــ 83 د( لإيمانويل جيروسا،   2019(
»جنين،  الــثــانــي  تشرين   9 فــي  يتبعه 
جنين« )2002 ــ 54 د( لمحمد بكري. 
وفـــي 16 مـــن الــشــهــر الــحــالــي، يحين 
مــوعــد »نــــادي غـــزة لــركــوب الأمــــواج« 
يمين  لميكي  د(   87 إخــــراج  ـــ  ـ  2016(

مـــاري جاسر.  ــــ 17 د( لآن  ــنــا عــشــرون مستحيل« )2003 
ّ
نــات و»كــأن وفيليب 

اع 
ّ
وفي 23 تشرين الثاني، سيصبح »اليد الخضراء« )2022 ــ 64 د( لجومانة من

متوافراً، على أن يكون الختام بعد أسبوع مع »خيوط السرد« )30/11 ــ 2017 ــ 
78 د( لكارول منصور.

www.( »أصــوات فلسطينية«: بدءاً من اليوم الخميس على »أفلامنا«
)aflamuna.online

ة
ّ
انصتوا إلى أصوات فلسطين»قوم يابا« تضامناً مع غز
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